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مهمة قيادية ملحة لعام 2010: المستقبل المرتكز على النطاق العريض
تقرير لجنة النطاق العريض
إخلاء مسؤولية
لا يعبِّر هذا التقرير بالضرورة عن آراء الاتحاد الدولي للاتصالات أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أو آراء الدول الأعضاء، وأعضاء القطاعات، والأعضاء المنتسبين، والأمانة في هاتين المنظمتين.
أما آراء أعضاء اللجنة المعروضة في التقرير فهي ذات صفة شخصية ولا تتحمل مسؤوليتها على الإطلاق الإدارات أو المنظمات المعنية التي ينتمون إليها بفعل الانتخاب أو النسبة أو التي يندرجون في عداد موظفيها.
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1	إعلان توفير النطاق العريض للجميع لعام 2010
نيويورك، 19 سبتمبر، عام 2010 - نحن، أعضاء لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية نتوجه بهذا الإعلان إلى زعماء العالم المشاركين في مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010.
إننا نناشدكم اعتماد رؤيا قيادية مشتركة ذات آثار عميقة على التعجيل بوتيرة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) في الموعد المضروب لذلك دولياً عام 2015. وهذه الرؤيا المشتركة هي توفير النطاق العريض للجميع، وهي رؤيا تجسد الحلول الفعالة والمستدامة للتحديات العالمية الجسيمة للقرن الحادي والعشرين في ميادين الفقر والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي والتحولات الديموغرافية الهائلة في صفوف المجموعات السكانية من الشباب والعجائز.
إننا نؤمن بأن شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الأخرى للمعلومات والاتصالات ينبغي أن تُستخدم بما يعود بالنفع على الجنس البشري بأسره. وأكثر من أي بنية تحتية مادية أو افتراضية سبقت النطاق العريض في مرحلة الثورة الصناعية أو عصر المعلومات، وكعامل تحفيز وتمكين حاسم للانتعاش في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الأخير، فإن هذا النطاق سيشكل المرتكز للاختراع والابتكار الرقميين والأساس للاستثمارات الرقمية وغيرها التي تمثل لب الاقتصاد والمجتمع المعرفيين اللذين نتقاسمهما.
إننا نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الاستخدام الاستراتيجي والمبتكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ذات النطاق العريض سيتيح للمجتمع الإنمائي الدولي أن يتجاوز نطاق "العمل المعتاد"، وسيمكِّن من إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية المترابطة بصورة متأصلة بحلول عام 2015 بما يكفل التصدي للتحديات العالمية القائمة والناشئة للقرن الحادي والعشرين.
وبكل صراحة فإننا نرى أن بمقدور نماذج ثورات الخدمة المتنقلة والإنترنت أن تغير طبيعة التنمية العالمية وأنها ازدهرت أساساً لأنها نماذج تنطلق من القاعدة وتخضع لمتطلبات السوق. وعبر صياغة رؤيا وفهم مشتركين للاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز القدرة على النفاذ إلى شبكة الإنترنت في كل مكان، فإن أمام الحكومات اليوم فرصة غير مسبوقة لإطلاق قدرات الإبداع والاختراع التي يتمتع بها مواطنوها وصناعاتها في سبيل الابتكار والاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم. ورغم أن النطاق العريض هو وسيلة لغاية، وليس غاية بحد ذاته، فإن بمقدور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الإسهام في خلق فرص العمل، والنمو، والإنتاجية، ومن ثم توفير القدرة على المنافسة الاقتصادية في الأجل الطويل.
إن التوقيت هو الكل بالكل. ففي سبتمبر عام 2000، وعند إقرار 189 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإعلان الألفية التاريخي، كان هناك نحو 740 مليون مشترك في الخدمة الخلوية المتنقلة وزهاء 400 مليون مستخدم للإنترنت على مستوى العالم. أما في عام 2010، فهناك أكثر من 5 مليارات مشترك في الخدمة الخلوية المتنقلة وأكثر من 1,8 مليار مستخدم للإنترنت وفقاً لأحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، مع تركز الجانب الأعظم من هؤلاء المشتركين والمستخدمين في البلدان النامية. لقد حان الوقت الآن للقيام بالقفزة الرقمية العظيمة التالية على طريق مستقبلنا ذي النطاق العريض.
إن آثار ذلك هائلة. فالتقديرات الدولية تشير إلى أنه مقابل كل زيادة بنسبة %10 في تغلغل النطاق العريض فإن بمقدورنا توقع نمو بنسبة %1,3 وسطياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ونحن نتفق مع استنتاجات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تسوِّغ النشر السريع للنطاق العريض في كل بلدانها الأعضاء. وطبقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات فإن من المفروض أن يتمتع نصف سكان العالم على الأقل بالقدرة على النفاذ إلى محتوى النطاق العريض واتصالاته بحلول عام 2015.
إننا نثق بأن توفير النطاق العريض للجميع سيمثل تغيراً اقتصادياً واجتماعياً هائلاً يتناسب مع المشكلات ذاتها التي تسعى الأهداف الإنمائية للألفية إلى حلها، وأن هذا التدبير سيشكل نقطة تحول حاسمة في معالجة أمر ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتوفير التعليم الرقمي للجميع، والتخفيف من وطأة آثار التغير المناخي. ونحن نرى بأم أعيننا بالفعل التقدم التحويلي الذي يتيحه توفير الخدمات الرقمية للشباب والنساء والعجائز وذوي الإعاقات الذهنية والبدنية في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
إننا نؤمن بقوة أن التوصل إلى المزيج الصحيح من سياسات النطاق العريض واستثماراته يتطلب إرادة سياسية متلاحمة ومنسقة، وقيادة من القمة، ودعماً من القاعدة أيضاً. والمهم أن ذلك سيتطلب نهجاً استباقياً وتقدمياً جديداً لخلق بيئة تمكينية لتوفير النطاق العريض للجميع من خلال قوى متقاربة ومتضافرة من السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار والمحتوى والتطبيقات والناس والحكومات.
وفي حين تتباين الظروف المحلية فإن هناك بعض أوجه التماثل في المسائل التي تؤثر على البلدان المتقدمة والنامية وفي الحلول المتعلقة بتلك المسائل، بما في ذلك القيادة السياسية المستنيرة والمسؤوليات المشتركة عن مورد مشترك والحاجة إلى خلق بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار والابتكار.
إننا نحث الحكومات الوطنية على الإحجام عن تقييد الدخول إلى الأسواق وعن فرض ضرائب على النطاق العريض بصورة لا مسوغ لها، وذلك لتمكين الأسواق من أن تحقق إمكانات نموها الكاملة؛ وعلى أن تعيد النظر بشكل جذري في توافر طيف كاف للتردد الراديوي في عصر النطاق العريض؛ والامتثال إلى المبادئ الهادية للمنافسة العادلة لترويج النفاذ للجميع، بما في ذلك إجراءات المنح العادل للتراخيص. وعلى المستوى الدولي، فإن من الواجب إرساء معايير منسقة لقابلية التشغيل البيني تكفل نمو أسواق الأجهزة والشبكات والبرمجيات عبر وفور الحجم وزيادة رضا المستخدمين.
وبينما تتسم البنية التحتية للنطاق العريض بأهمية حاسمة، فإننا نحض الزعماء على الإقرار بأن التوصيل والمحتوى يسيران جنباً إلى جنب. ولذلك فإن من الضروري للغاية أن ندرس السبل اللازمة لتطوير المحتويات والتطبيقات المحلية خدمة للأهداف الإنمائية للألفية وللأولويات الإنمائية الأخرى. وهكذا يغدو ترويج النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة، وإلى المعلومات الزراعية والبيئية، جزءاً أصيلاً من النشر الاستراتيجي للبنية التحتية للنطاق العريض.
إننا نؤكد أن تحقيق القدرات الكامنة للنطاق العريض بأكملها يتطلب أن يتمحور هذا النطاق حول مفهوم مجتمعات المعرفة، بما في ذلك مبادئ حرية التعبير والتعليم الممتاز للجميع والنفاذ العالمي إلى المعلومات والمعارف واحترام التنوع الثقافي واللغوي. ويعتبر النفاذ العالمي المتكافئ وذو التكلفة الزهيدة إلى شبكات النطاق العريض والتطبيقات الصالحة لهذا النطاق المفتاح اللازم لتسليم السلع والخدمات العامة الشبكية واقتسام المعلومات العلمية وتعزيز التلاحم الاجتماعي وترويج التنوع الثقافي.
ومن الواجب أن تظل مسائل محو الأمية الرقمية والمهارات الإلكترونية الشغل الشاغل للحكومات وقطاعات الأعمال. إننا نحث الجميع على اغتنام الفرصة السانحة لتطوير شبكة الإنترنت متعددة اللغات أكثر فأكثر بالاستناد إلى ما تم مؤخراً من نشر لأسماء الميادين الدولية لأول مرة. وسيخلِّف الحفاظ على التنوع الثقافي وترويج التعددية اللغوية في الفضاء السيبراني أثراً إيجابياً على تنامي عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم.
ويعتبر الائتمان والثقة شرطان من الشروط المسبقة. ونحن نعتقد أن الحاجة تدعو إلى أن تدرك كل الجهات المعنية المهمة بأنه في ظل الاقتصاد الرقمي فإن الفرص غير المسبوقة التي يتيحها تدفق الأفكار والمعلومات والنفاذ اللامحدود تقريباً إلى المحتوى والثقافة والمعرفة والتطبيقات تطرح تحديات هائلة أمام القواعد واللوائح الوطنية والدولية القائمة.
ومع اتساع استخدام النطاق العريض، فإن أهمية مسائل الخصوصية الشبكية والسرية والأمن تتزايد أكثر فأكثر، ومن الواجب معالجتها على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. وسيتطلب ذلك استحداث حلول تقنية إلى جانب التعليم والتوعية وإرساء القوانين واللوائح المعنية. وفي الوقت ذاته، فإن الأمر يقتضي توفير إطار تعاوني عالمي، حيث إن هذه المسائل غالباً ما تتجاوز حدود البلدان أو القطاعات المنفردة.
ويستحق المبدعون الرقميون تعويضاً عادلاً. وقد أدت الشبكات الرقمية إلى خلق مستويات لم يسبق لها مثيل من قرصنة المحتوى، وهو ما سيتفاقم أكثر فأكثر في عصر النطاق العريض. وتدعو الحاجة إلى نماذج جديدة لتعويض مبدعي المحتوى والموزعين وجهات تشغيل الشبكات - وهي نماذج يمكن تطويرها على النحو الأمثل عبر علاقات الشراكة والتوافق بين واضعي السياسات والقطاع.
ولهذا فإننا نتوجه بنداء مجلجل من أجل "توفير النطاق العريض للجميع": من أجل قيادة عالمية من القمة ودعم واسع وعميق في صياغة مستقبل النطاق العريض عبر تنفيذ الخطط الوطنية لهذا النطاق، والإقرار الواسع عند وضع السياسات بأن التكنولوجيا والابتكار واستثمارات القطاع الخاص هي العوامل التمكينية الحاسمة لجدول الأعمال الإنمائي الدولي وللتنمية في القرن الحادي والعشرين.
ونحن نتقدم مع هذا الإعلان بالتقرير النهائي للجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية المرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونود توجيه عنايتكم إلى التوصيات وخطة العمل المقترحة الواردة ضمنه مع تعهدنا والتزامنا الكاملين بمواصلة عمل لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية حتى عام 2015، وخصوصاً للتعجيل بوتيرة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية.
إن توفير النطاق العريض للجميع هو بيد كل واحد منا دون استثناء، والأمر يبدأ هنا من رؤياكم وقيادتكم.


الرئيسان المشاركان
نواب الرئيس
أعضاء اللجنة


2	موجز تنفيذي - مهمة قيادية ملحة لعام 2010: نحو مستقبل مرتكز على النطاق العريض
"لا يمكننا حل مشكلة باستخدام العقلية نفسها التي أنشأتها" - ألبرت أينشتاين

إن التوقيت هو الكل بالكل. إذ إن عام 2010 لا يشكل فحسب معلَماً هاماً على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ونتائج مرحلتي جنيف وتونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، فهو يصادف أيضاً الذكرى الخامسة والعشرين لتقرير "الحلقة المفقودة" التاريخي الصادر عن لجنة ميتلاند الذي دعا إلى تحقيق ما يبدو الآن هدفاً متواضعاً يتمثل في وضع هاتف في متناول يد كل أبناء الجنس البشري تقريباً في مستهل القرن الحادي والعشرين.
وفي حين أن الطلب السوقي الشديد على الخدمات الهاتفية المتنقلة والإنترنت كان القوة المحركة منذ ذلك الحين وراء فورة انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف أرجاء العالم حتى في أشد بلدانه فقراً، فإننا نعتقد أننا قد وصلنا مجدداً إلى مفترق طرق في تطور الطريق السريع الرقمي العالمي، وأن النطاق العريض يمثل القفزة العظيمة المقبلة نحو الأمام.
ومن الواجب أن تنغرس الحقائق والفرص الجديدة للتنمية الرقمية على وجه السرعة في أذهان زعماء العالم باعتبارها تمثل مهمة قيادية وإنمائية ملحة. ففي الوقت الذي يجتمع فيه هؤلاء الزعماء أنفسهم هذا الأسبوع في الأمم المتحدة في نيويورك في مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 المتسم بأهمية بالغة، ومع تبقي خمس سنوات فحسب على الموعد المضروب لتحقيق تلك الأهداف في خضم شكوك متواصلة تحيط بالأوضاع المالية والجهات المانحة، فإن الأمر ما يزال يتطلب بالفعل التعجيل بوتيرة التقدم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في أقل البلدان نمواً في العالم (LDC).
وفي الوقت ذاته، وفي هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فإن الفجوة الرقمية ما تزال فجوة إنمائية لا بد من سدها. إننا نؤمن إيماناً جازماً أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد في هذه الكرة الأرضية يعتمد اليوم على القدرة على الوصول بيسر وبتكلفة زهيدة إلى شبكات النطاق العريض المستندة إلى نهج متعدد اللغات، وأن ذلك يشكل المرتكز للفرص البشرية المتاحة لكل المواطنين أينما كانوا يعيشون وبغض النظر عن ظروفهم.
إننا نقر بالتقدم البالغ الذي حققته العديد من الحكومات في السنوات الأخيرة لإرساء بيئة تمكينية لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالاستثمار والنمو الناجمين عن ذلك في الشبكات والخدمات الهاتفية على وجه الخصوص، ولا سيما في البلدان النامية. وإذا ما كنا نريد أن نكرر "معجزة الخدمة المتنقلة" هذه بالنسبة للنطاق العريض، فإن على كل الجهات المعنية أن توحد صفوفها لتذليل العوائق الجسيمة في ميادين السياسات، والتدابير التنظيمية، والهياكل، والمؤسسات التي ما تزال تعترض طريق الانتشار العالمي الواسع للنطاق العريض.
ولاستبيان صورة النطاق العريض في الأجل الطويل، فإن علينا أن نستخدم خيالنا لكي نرى توصيلية النطاق العريض ومحتواه كذروة نضوج الثورة الرقمية، وأن ثمار هذه الثورة ما تزال في كثير من الحالات بانتظار من يخترعها أو يتصورها، ولكنها ستؤدي إلى تحويل حياتنا، وموارد رزقنا، وأنماط معيشتنا بصورة دائمة وعميقة. وعبر توحيد قوى السياسات والاستثمارات فإننا نعتقد أن بمقدورنا في عام 2010 أن نخطو الخطوات الأولى في مسار توافقي نحو هذا المستقبل البهيج.
 وليس السؤال المطروح هو "لماذا النطاق العريض"؟ بل أنه من سيتصدى لتحدي التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تتيحه ثورتا الخدمة المتنقلة والنطاق العريض؟ وهل تدرك الحكومات حق الإدراك القدرات الكامنة الهائلة للنطاق العريض فيما يتعلق بتزويد مواطنيها بالخدمات، وهل يستطيع القطاع توفير النطاق العريض للجميع، حتى لشرائح السوق التي تضعف فيها المبررات التجارية؟ وثمة سؤال آخر وهو كيف يمكن تسليم توصيلية النطاق العريض ومحتواه بالطريقة المثلى من حيث السهولة وقلة التكلفة، ولكل المواطنين، وبلغاتهم ذاتها؟
وفي هذا العالم الجديد الشجاع ل‍ "الفرصة الرقمية"، فإننا نعتقد أن المسألة المثارة هي: ما هو الثمن الذي سيدفعه أولئك الذين يُحجمون عن اعتماد الخيارات العالمية والإقليمية والقطرية والمحلية لتوفير النطاق العريض للجميع، وهي خيارات لا بد منها عاجلاً لا آجلاً.
وفي عام 2010، ومن بروكسل إلى كيغالي، ومن نيودلهي إلى واشنطن، يجري إرساء سياسات وخطط متقدمة واستشرافية من أجل هدف طموح لا يقل عن إطلاق العنان للاختراع والابتكار والاستثمار في كل مكان وزمان عبر النشر المعجل والعميم لشبكة إنترنت النطاق العريض. وأطلقت بلدان واسعة التباين مثل أستراليا والبرازيل والصين والهند ومقدونيا وجنوب إفريقيا مبادرات للنطاق العريض توفر خبرات وآراء عميقة مهمة للبلدان الأخرى.
وتُحدث هذه التطورات تحولاً جذرياً لا عودة عنه في مداولات السياسات والاستثمارات بحيث تبتعد وجهة تركيز هذه المداولات من الجدال بشأن التوسع في توفير التوصيلية لوصلات النطاق العريض فائقة السرعة إلى زيادة مستوى الطلب على السلع والخدمات العامة والخاصة واعتمادها خدمة للمجتمع بأسره، من خلال التمكين من الوصول إلى طائفة واسعة من المحتويات والمعلومات والمعارف والتطبيقات عبر كل قطاعات الاقتصاد وعلى امتدادها.
ومن المهم للغاية بناء مجتمعات معرفة جامعة يمكن فيها للناس اكتساب القدرات من تطبيقات النطاق العريض لتحويل المعلومات إلى معرفة وفهم بما يمكِّنهم من تعزيز موارد رزقهم والمساهمة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهم.
والتحدي الرئيسي الماثل أمام أعين واضعي السياسات هو المزاوجة بين هذه المهام الإنمائية الإنسانية والحجج التجارية القوية المتعلقة بالنطاق العريض في سبيل دعم التقدم على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتجمع لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية بين قادة طليعيين في ميدان السياسات ومسؤولين تنفيذين بارزين في قطاع الأعمال بغية استخلاص استنتاجات سياسية مؤقتة وممارسات مثلى من ذلك المزيج الثري لخبراتهم ونظراتهم الثاقبة. ويجمل التقرير الحالي النتائج الرئيسية لمشاورات اللجنة حتى هذا التاريخ.
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015
إن الشعارات المرفوعة في صفوف واضعي السياسات والعاملين الساعين إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المترابطة للألفية المتعلقة بالفقر، والتعليم، والمساواة بين الجنسين والصحة والبيئة تتمثل بالنسبة للمجتمع الإنمائي الدولي في عبارتين اثنتين هما "قابلية التوسع" و"قابلية التكرار". وبمقدور المشروعات المنفذة عبر شبكات النطاق العريض أن تحقق هذين الهدفين. إذ تتيح هذه المشروعات إمكانية الاستفادة من المعارف المقتسمة على نحو تفاعلي ومتزامن عبر العالم، كما وتوفر الفرصة لإعتاق قوة الناس والمجتمعات عبر الانتقال من حالة الاتكال إلى نموذج الاعتماد على الذات.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الهدف الأشد تقدماً بين الأهداف الإنمائية للألفية. ومع اتساع النقاش أكثر فأكثر الآن بشأن جوانب السياسات والمسائل التقنية المتعلقة بنشر النطاق العريض في الزمن الحقيقي وعلى أساس عالمي وإقليمي وقطري ومحلي، فإننا نعتقد أن من الضروري أن تجلس البلدان المتقدمة والنامية جنباً إلى جنب على مائدة واحدة.
وعبر الاستفادة من قدرات النطاق العريض، فإننا نرى أنه سيكون بالمستطاع تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الطريق السريع الرقمي العالمي قبلاً، والتغلب كذلك على العديد من التحديات الإنمائية المزمنة. ولقد صبَّت لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية اهتمامها على سبع قوى متقاربة ومتضافرة هي قوى السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار والمحتوى والتطبيقات والناس والحكومات التي نعتقد أنه لا بد للمجتمع الدولي من تسخيرها لبناء دينامية إنمائية للنطاق العريض. ويستفيض هذا التقرير في الحديث عن القوى المذكورة في الأقسام اللاحقة.
مسؤولية مشتركة لمورد مشترك - من الخدمة المتنقلة إلى النطاق العريض
من المفهوم على نطاق واسع اليوم أن قطاع الهواتف الخلوية والفضاء السيبراني هو القطاع الأفضل من حيث بلوغ مستوى الإيرادات المجزية. إذ تتصاعد قيمة شبكات الإنترنت السلكية والخدمات المتنقلة على مستوى العالم أكثر فأكثر مع تزايد عدد المنضمين إليها من الناس، والمجتمعات المحلية، والبلدان. ولقد تجلت مثل هذه "الآثار الشبكية" منذ انبثاق ظواهر أسواق الإنترنت والخدمات المتنقلة تقريباً، على أننا ندخل حالياً مرحلة جديدة ومبهرة من النمو والطلب.
ولكن نشر النطاق العريض يسير يداً بيد مع تطوير التطبيقات والمحتويات. فالنطاق العريض هو أداة للمضي قدماً على طريق مجتمعات المعرفة الجامعة حيث يتسم الوصول إلى المعارف وحرية التعبير والإبداع الإنساني بأهمية حاسمة.
وبالمثل، ومع أن النطاق العريض يتمتع بقدرة متأصلة على اختراق الحصون المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والثقافة والطاقة والنقل والبيئة وغيرها، فإنه يسقط في الغالب الأعم عند الخطوط الفاصلة بين هذه القطاعات ضحية للتخطيط الاقتصادي الجزئي والكلي ذي الأجل القصير. ويحاجج الكثيرون بأن هذه القطاعات تقف على عتبة تحول نُظمي وأساسي يتطلب تدابير لإعادة الهيكلة من القمة إلى القاعدة. وبصورة أساسية، وعلى غرار الخدمة المتنقلة وكذلك الإنترنت في مراحلها الأولى، فإن النطاق العريض سيمثل الأداة التكنولوجية الجامحة التي ستحفز ذلك التغيير.
وفي ظل النظام الاقتصادي العالمي ذي الربط الشبكي القائم اليوم، فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القائمة على النطاق العريض تشكل قاطرة حيوية للنمو الاقتصادي. وتوفر تكنولوجيات النطاق العريض اتصالات سريعة وكفوءة عبر مختلف البلدان، وهو ما يمثل عنصراً حاسماً في نجاح الاقتصاد العالمي الجديد. وتندرج تكنولوجيات النطاق العريض وخدماته في عداد المنتجات التكنولوجية الرفيعة والقيِّمة والأسرع نمواً في التجارة الدولية، كما أنها تولِّد مهارات جديدة، وتدعم التنامي الأقوى في الدخول.
وبمقدور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عموماً، وتكنولوجيات النطاق العريض خصوصاً، أن تقود الانتعاش الاقتصادي بعد الركود الاقتصادي الأخير. ويقوم النطاق العريض في الوقت الراهن بحفز التغيير على امتداد طائفة من القطاعات الاقتصادية التي تمتد من القطاع الزراعي إلى المالي، ومن البناء إلى الرعاية الصحية ومجموعة من الخدمات الحديثة الأخرى. ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعاً حيوياً ذا أهمية استراتيجية، ومن الضروري أن تعي البلدان التي تغفله أنها إنما تعرض نفسها بذلك لخطر بالغ. ويمكن أن يؤدي إهمال نشر شبكات النطاق العريض وخدماته إلى الإضرار بشدة بآفاق النمو الاقتصادي طويلة الأجل في البلدان وبقدرتها على المنافسة في عصر المعلومات. وسيعتمد تسليم الخدمات في المستقبل في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال والتجارة والحكومة جميعاً على منصات النطاق العريض، ولهذا فإن على البلدان أن تخطط لمستقبل يرتكز على هذا النطاق.
ورغم ما تتسم به الاتصالات المتنقلة من يسر وانخفاض في حواجز الدخول إلى الأسواق وسرعة في استرداد التكاليف ووفور ناجمة عن الحجم، فإن على البلدان النامية ألا تكتفي بالنطاق العريض المتنقل باعتباره شبكة النفاذ المفضلة لأن ذلك سيعرضها لخطر الوقوع أسيرة لمسار منخفض السرعة في اقتصاد المعلومات المقبل. وبغض النظر عن النوع المختار لشبكة النفاذ، فإن طبقة النقل المادية في الشبكات "الجذعية" يجب أن تكون سلكية وقادرة على توفير سرعات بيانات عالية بشكل يكفي لتمكين البلدان النامية من المشاركة في الثورة الرقمية والانتفاع على الوجه الأكمل من التقدم التكنولوجي.
ويتمثل التحدي القائم أمام واضعي السياسات في ترويج الاستثمارات في الشبكات ذات السرعة العالية (الجذعية منها والنفاذية) لضمان نشرها على نطاق واسع في عصر من النماذج التجارية المتحولة. وقد نجحت أطر منح التراخيص المرنة والإدارة الكفوءة للطيف في مساعدة القطاع على أن يقطع مرحلة العبور إلى الخدمة المتنقلة على مدى العقدين الماضيين؛ ويتعين الآن انبثاق توافق في السياسات لترويج التحول إلى شبكات النطاق العريض.
وينبغي أن تضم كل الجهات المعنية صفوفها لتذليل العقبات القائمة في ميادين السياسات والهياكل والمؤسسات أمام النشر الواسع للنطاق العريض في مختلف أنحاء العالم. إننا نعتقد أن الأمل الأعظم للنجاح في ترويج نشر واستخدام شبكات النطاق العريض يكمن في نهج تقوده الأسواق وتيسره بيئة سياسات تمكينية. وبمقدور هذا النهج أن يسخر طاقة القطاع الخاص وحيويته وانضباطه. وفي المقابل، فإن على الحكومات أن تضطلع بدور قيادة السياسات اللازمة لخلق بيئة تمكينية لنشر النطاق العريض وخلق الطلب على الشبكات القطرية المتقدمة لهذا النطاق.
ولم تستند البلدان التي نجحت في نشر شبكات النطاق العريض وتطبيقاته ومحتوياته بشكل واسع وفي إدماجها في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، إلى ثروات طائلة أو حتى إلى استثمارات عظيمة بالضرورة، بل أنها ارتكزت على مشاركة متينة من القطاع الخاص ميسَّرة بمنح الأولوية بصورة مبكرة ومتواصلة للنطاق العريض على كل مستوى من مستويات وضع السياسات.
على أن الحاجة تدعو في النهج الذي تقوده الأسواق إلى تصميم ومنح الحوافز اللازمة لنشر البنى التحتية لضمان امتداد شبكات الاتصالات ذات التكاليف الثابتة العالية إلى خارج المناطق الحضرية المجزية بحيث تغطي المجتمعات المحلية الريفية أيضاً. وبغير ذلك، فإن النجاح في نشر شبكات النطاق العريض قد يكون جزئياً في أحسن الأحوال، مما يستبعد سكان الأرياف الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وبما أن تكنولوجيات النطاق العريض تتسم بعمق تغلغلها وتداخل اهتماماتها فإن من الواجب منح هذا النطاق الأولوية ضمن "دينامية إنمائية حميدة للنطاق العريض" على امتداد كل ميادين السياسات المختلفة، فالاستثمارات في النطاق العريض هي ببساطة أهم بكثير من أن تُترك لتسقط ضحية المنافسات البيروقراطية أو أولويات السياسات المتغيرة.
صياغة التوافق للالتزام والتنسيق
وبالنسبة لكل قوة من القوى السبع التي أشرنا إليها آنفاً فإننا نرى أن ثمة تحول بالفعل يبشر بفيض وافر من الفرص الرقمية للأهداف الإنمائية للألفية وما بعدها. ولكل قوة من هذه القوى نظامه الإيكولوجي الخاص المعقد، وعوامل حاسمة للتغيير ما تزال ذاتية للغاية ومفهومة جزئياً فحسب. على أنه مع تسنم شبكات الجيل التالي المرتكزة على النطاق العريض بسرعة لدورها كعمود فقري للاقتصاد، فإن بالمستطاع طرح بعض الافتراضات عند صياغة التوافق الضروري للالتزام والتنسيق لتوفير النطاق العريض للجميع:
-	يتطلب ذلك، أساساً، قيادة للنطاق الحكومي من ذروته ذاتها، وذلك على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة، مع آلية تسيير داعمة؛
-	يقتضي الأمر أيضاً اعتماد نهج "من القاعدة إلى القمة" لبناء الالتزام بمفهوم توفير النطاق العريض للجميع؛
-	نشر الوعي بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية للنطاق العريض وتسليط الأضواء عليها في صفوف واضعي السياسات والقرارات، وكذلك في صفوف الجمهور العام؛
-	بما أن معظم استثمارات النطاق العريض سترد من القطاع الخاص، فإن على واضعي السياسات الانخراط مع قطاع الأعمال والمستثمرين لترويج أهداف السياسات على مستوى أوسع؛
-	يمكن أن يسهم تزويد السلطات العامة بالمهارات اللازمة لاستحداث السياسات في إزالة بعض الحواجز والعوامل الحالية التي تعيق إقبال السكان الواسع على استخدام النطاق العريض؛
-	يتعين على السلطات العامة والهيئات الخاصة، في المناطق التي يُستبعد توافر الاستثمارات الخاصة فيها، أن تلتمس طرقاً مبتكرة للتعاون بغية تحقيق النفاذ إلى النطاق العريض واستخدامه بشكل واسع؛
-	تشهد جهود تطوير المحتوى والتطبيقات تحولاً عميقاً. ومع تزايد تعقيد أنشطة خلق المحتوى في العالم الرقمي، وتمويلها واقتسامها وتوزيعها، فإن توفير الحوافز اللازمة لاستحداث تطبيقات موضعية ومتنوعة متمحورة حول التنمية ومعدة باللغات المحلية، يجب أن يكون من بين الشواغل الأساسية التي تحظى باهتمام قطاع الأعمال والحكومة، والمجتمع المدني؛
-	ستتزايد أهمية مسائل الأمن والأصالة والن‍زاهة أكثر فأكثر، ولا سيما فيما يتعلق بالخصوصية والحماية والسرية، ومن الواجب العناية بأمرها، وبغير ذلك، فإن من المستبعد أن تحقق الاستثمارات الواسعة في البنى التحتية للنطاق العريض كل قدراتها الكامنة.
تعريف النطاق العريض عام 2010
لم تقم لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية في إطار عملها بوضع تعريف صريح لمصطلح "النطاق العريض" من حيث سرعات الإرسال الدنيا الدقيقة[footnoteRef:1] وذلك إقراراً منها بتنوع تعاريف السوق في البلدان المختلفة. كما أن النطاق العريض يُعرَّف أحياناً من زاوية مجموعة معينة من التكنولوجيات،[footnoteRef:2] غير أن العديد من أعضاء اللجنة رأوا أن من المناسب الإشارة إلى النطاق العريض على أنه حصراً بنية تحتية شبكية قادرة على التسليم الموثوق لخدمات متقاربة متنوعة من خلال النفاذ ذي السعة العالية عبر مزيج من التكنولوجيات. [1: 	يُعرِّف الاتحاد الدولي للاتصالات المهاتفة ذات النطاق العريض بأنها خدمة موفرة في شبكة نفاذ "قادرة على أن تحتوي على قناة واحدة على الأقل يمكن لها دعم معدل يفوق المعدل الأولي، أو دعم معدل مكافئ لنقل المعلومات" - انظر قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية للمصطلحات والتعاريف (SANCHO) المتاح على العنوان التالي: http://www.itu.int/sancho/index.asp.]  [2: 	على سبيل المثال، فإن تقرير اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2009 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يلاحظ أن النطاق العريض الثابت يمكن أن يُنفَّذ من خلال تكنولوجيات مثل المودم الكبلي، والخط الرقمي للمشترك (DSL)، وتوصيل الليف حتى x (FTTx)، وشبكة الإثرنت المتروبولية، وشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية. أما النطاق العريض المتنقل فينفذ عبر النفاذ المتعدد بالتقسيم الشفري واسع النطاق (CDMA2000)، والنفاذ المتعدد بالتقسيم الشفري بنظام (1xEV-DO)، والنفاذ الرزمي فائق السرعة على الوصلة الهابطة (HSDPA)، وغير ذلك.] 

ولذلك فإن هذا التقرير يشير إلى النطاق العريض على أنه مجموعة من المفاهيم التي تشمل ما يلي:
-	التوصيل الدائم: تخضع خدمة الإنترنت لتحديثات فورية في الزمن الحقيقي، دون الحاجة إلى قيام المستخدمين بإعادة طلب التوصيل مع المخدم (مثل ما هو الحال في بعض توصيلات الإنترنت بالطلب الهاتفي).
-	السعة العالية: يجب أن يكون التوصيل ذا كمون منخفض وسعة عالية[footnoteRef:3] في قدرته على الاستجابة بسرعة ونقل كمية ضخمة من البتات (المعلومات) الواردة في الثانية (عوضاً عن سرعة انتقال تلك البتات). [3: 	لأغراض القياس، فقد قام الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) مؤخراً بتنسيق تعاريفهما للنطاق العريض فيما يتعلق بالنطاق العريض الثابت (السلكي) واللاسلكي. ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات أن خدمات النطاق العريض الثابتة (السلكية) هي اشتراكات في النفاذ عالي السرعة إلى الإنترنت العامة (عبر توصيل بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت) بسرعات هابطة تكافئ kbit/s 256 أو أكثر. وتشمل خدمات النطاق العريض اللاسلكية الاشتراكات الساتلية، واللاسلكية الثابتة للأرض، واللاسلكية المتنقلة للأرض بسرعات تن‍زيل لا تقل عن kbit/s 256. وتم تنقيح تعاريف النطاق العريض في اجتماع فريق الخبراء المعني بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد في جنيف في 31-29 مارس عام 2010. وللاطلاع على مزيد من المعلومات انظر: http://www.itu.int/ITU-D/ict/events/geneva102/index.html.] 

-	ونتيجة لذلك، فإن النطاق العريض سيتيح التوفير المدمج للصوت والبيانات والصوت في الوقت ذاته.
وفي ضوء هذه الخلفية، فإن لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية تقترح أن تنخرط كل الجهات المعنية المناسبة في خلق إطار استراتيجي لبناء دينامية تنمية النطاق العريض، الموجهة خصيصاً نحو التعجيل بوتيرة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية والمجتمعات المعرفية وما بعد ذلك من خلال القوى المتضافرة للسياسات والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار والمحتوى والتطبيقات والناس والحكومات (انظر الشكل 1).
الجدول 1: الوقت النظري لتن‍زيل البيانات شبكياً بسرعات توصيل مختلفة:
	التن‍زيل:
	56 kbit/s
(اتصال هاتفي)
	256 kbit/s
	2 Mbit/s
	40 Mbit/s
	100 Mbit/s

	صفحة شبكية بسيطة (160 KB)
	23 ثانية
	5 ثوان
	0,64 ثانية
	0,03 ثانية
	0,01 ثانية

	الصفحة الشبكية للاتحاد الدولي للاتصالات (750 KB)
	 ثوان107 
	23 ثانية
	3 ثوان
	0,15 ثانية
	0,06 ثانية

	شريط موسيقي قصير (5 MB)
	 دقيقة12 
	3 دقائق 
	20 ثانية
	1 ثانية
	0,4 ثانية

	شريط فيديوي قصير (20 MB)
	48 دقيقة
	10 دقائق
	1 دقيقة
	4 ثوان
	1,6 ثانية

	قرص مدمج/شريط سينمائي رديء النوعية (700 MB)
	28 ساعة
	6 ساعات
	47 دقيقة
	2 دقيقة
	56 ثانية

	قرص فيديوي رقمي/شريط سينمائي رفيع النوعية (4 GB)
	1 أسبوع
	1,5 يوم
	4,5 ساعة
	13 دقيقة
	5 دقائق

	
	
	
	
	
	



	الأهداف القطرية المعلنة بشأن النطاق العريض (النسبة المئوية من السكان أو الأسر المزمع تغطيتها)
	
	
	المملكة المتحدة (%100)
فرنسا (%100)
الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي (%100)
	ألمانيا %75) من الأسر، 50 Mbit/s)
	أستراليا (%90)، الدانمارك (%75)، فنلندا (100 من الأسر)، كوريا (%100)، نيوزيلندا (%75)، البرتغال (%35 من الأسر)، سنغافورة (%90 من الأسر، 1 Gbit/s)


المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات.


3	خلق دينامية إنمائية للنطاق العريض: الإطار الاستراتيجي للعمل
الشكل 1: سحابة النطاق العريض - دائرة حميدة للتنمية الرقمية
 (
النطاق العريض
البنى التحتية
التكنولوجيا
السياسات
الابتكار
المحتوى
الحكومة
الإلكترونية
الناس
)[image: ]
المصدر: لجنة النطاق العريض.
التركيز على التعجيل بوتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2010 
من الواجب، في أوقات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أن تتكيف النماذج والمواقف الفكرية بسرعة مع المستجدات. ويعتبر النطاق العريض فكرة عظيمة آن أوانها. وفي الوقت الذي تغدو فيه مسائل تحديد الدروس القابلة للتكرار والفجوات الرئيسية المتعلقة بتوسيع النطاق والتنفيذ العاجل للأهداف الإنمائية للألفية محط التركيز الأول للمجتمع الإنمائي الدولي عام 2010، فإن السؤال هو ماذا ينبغي أن يفعل قادة قطاعات الأعمال والحكومة والمجتمع المدني لاستعادة النشاط والعودة إلى التركيز على التنفيذ؟
•	أولاً، إن من الواجب الإقرار بأن التقدم على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية المترابطة للألفية والمتعلقة بالفقر، والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والبيئة لن ينال ما يحتاجه من مساعدة في حال قيام انفصال بين الوكالات، أو عند خنق الحوافز الضرورية للقطاع الخاص للابتكار والاستثمار. وما تزال قضايا تحديد الدروس القابلة للتكرار والفجوات الرئيسية أمام توسيع النطاق والتنفيذ المشترك العاجل للمشروعات من بين التحديات الأساسية الماثلة أمام المجتمع الإنمائي والتي لا بد من التصدي لها وجهاً لوجه.
•	ثانياً، ينبغي احتضان سلاسل قيمة النطاق العريض عالي السرعة والخدمة المتنقلة والإنترنت ذات الطابع المتسم بالجموح البالغ والتعاون الهائل في آن معاً ووضعها في خدمة الصالح العام العالمي عاجلاً لا آجلاً. ويتعين منح الأولوية إلى المواءمة السريعة لسياسات النطاق العريض وخططه.
•	ثالثاً، يجب الاستفادة من أنشطة استقطاب التأييد للتكنولوجيا والتنمية على حد سواء لبعث الحماس من جديد في حملة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضعها مجدداً في صدارة جدول الأعمال العالمي. ومن واجب لجنة النطاق العريض للتنمية الرقمية أن تصب اهتمام كل الجهات الفاعلة على الاستفادة من استخدام تكنولوجيات الاتصالات للتعجيل بوتيرة التنفيذ المشترك للأهداف الإنمائية للألفية اليوم وليس غداً.
الآثار العرضية للنطاق العريض
إن المنصات ذات الأغراض العامة المتزايدة للابتكار والاستثمار في عالم اليوم التي تتيحها ثورات الخدمة المتنقلة والإنترنت والآن النطاق العريض، تقود بالفعل نحو ترابط البلدان وتحول قطري في تسليم "السلع والخدمات العامة الرقمية". وفي القرن الحادي والعشرين، فإن التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد على وجه الأرض ستعتمد على النفاذ العادل والرخيص لكل المواطنين إلى شبكات النطاق العريض.
ويقر القطاعان العام والخاص على حد سواء حالياً بالمنافع "العرضية" المتأتية من استثمارات الشبكات الرقمية من حيث الابتكار وتوفير التكاليف في القطاعات الأخرى من الاقتصاد، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والنقل وتوزيع المحتوى، ويزمعان اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.
ويطرح التقرير المعنون التطورات الشبكية دعماً للابتكار واحتياجات المستخدمين الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نهجاً جديداً لبناء أفضل الشبكات الاستشرافية الممكنة من خلال تقييم وفور التكاليف قصيرة الأجل التي ستحققها القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى لتبرير الاستثمار. والجواب الذي قد يكون مفاجئاً هو أن وفوراً في التكاليف تتراوح في المتوسط بين %0,5 إلى %1,5 فحسب في كل قطاع من القطاعات الرئيسية الأربعة على مدى عشر سنوات يمكن أن تبرر تكلفة بناء شبكات قطرية لتوصيل الألياف إلى المنازل ومن نقطة إلى أخرى في بلدان المنظمة المذكورة.
وفي العديد من الحالات، فإن من المحتمل أن تكون العائدات الاجتماعية لتوصيل النطاق العريض أكبر بكثير من تكاليف بناء الشبكات. فالوفور المحققة في قطاع الصحة وحده في بلدان منظمة التعاون والتنمية يمكن أن تبرر تكلفة نشر شبكة نطاق عريض سريع إذا ما كانت التكاليف الصحية ستنخفض بين %1,4 و%3,7 كنتيجة مباشرة لإقامة الشبكة الجديدة. وبعبارة أخرى فإن عجز كل الجهات المعنية عن أن تأخذ في الحسبان التكاليف الاجتماعية والنتائج العرضية الشبكية الكاملة يمكن أن يؤدي إلى قصور في توفير الخدمات وانخفاض في مستوى الابتكار.
ويمكن أن يسهم فتح أسواق الاتصالات أمام المنافسة، واستخلاص أصحاب المشروعات لعوائد من بعض الآثار العرضية المفيدة التي يوفرونها، في تيسير النفاذ وزيادة الابتكار ذي الفوائد المحسوسة لسكان البلدان النامية (مثل الحوالات الشبكية وتحويل الأموال بالخدمة المتنقلة، وما إلى ذلك). ومن جهة أخرى، فإن الأموال العامة غالباً ما توفر الجزء الأعظم من الإنفاق على الصحة والتعليم، إلا أن الحكومات لا تغتنم على الدوام فرص الوفور الاقتصادية والخدمات المحسنة التي يمكن أن تُتاح في هذه المجالات بفضل المضي في تطوير خدمات الاتصالات.
وفي القرن الحادي والعشرين، فإن من الواجب النظر إلى شبكات النطاق العريض على أنها من بين البنى التحتية القطرية الحيوية، مثلها مثل شبكات النقل والطاقة والمياه، ولكنها ذات أثر أقوى وأبعد بكثير. وكمنصة أغراض عامة للابتكار والاستثمار، فإن شبكات النطاق العريض يمكن أن تساعد على ما يلي: ضبط الطاقة واستخدامها بكفاءة؛ وإدارة الرعاية الصحية في صفوف المجموعات السكانية الفقيرة، أو الهرمة أو المعزولة؛ وتوفير أفضل تعليم ممكن للأجيال المقبلة؛ وتحسين العناية بالبيئة؛ وتبسيط شبكات النقل؛ وكذلك الإسهام في تعجيل وتيرة التقدم على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وترسم الأقسام التالية حدود القوى المتقاربة والمتضافرة للسياسات والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار والمحتوى والتطبيقات والناس والحكومات وتحدد كيف يمكن تسخيرها، وتقديرها تقديراً نقدياً من جانب الشركاء الإنمائيين من الجهات المعنية المتعددة بغرض خلق دينامية إنمائية للنطاق العريض.
1.3	السياسات: من قيادة واضحة للسياسات إلى البيئة التمكينية
يولي واضعو السياسات، والهيئات التنظيمية والقطاع في العديد من البلدان الصناعية اهتماماً منتظماً للأرقام الفصلية المتعلقة باستثمارات النطاق العريض ونشره والمشتركين فيه، كمقياس على القدرة القطرية على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وفي بعض البلدان، فإن هناك تفهماً واضحاً (وتغطية إعلامية متواصلة) لأهمية التصنيفات الوطنية من حيث البنية التحتية للنطاق العريض واستخدامه. فما هي العوامل التي تميز البلدان التي تحتل المراكز الطليعية في ميدان النشر القطري للنطاق العريض؟ وهل يرجع تبوء هذه الدول لمواقعها القيادية في نشر النطاق العريض إلى الحظ أم الثروة المحضة أم التخطيط؟
إن قيادة السياسات والعزيمة السياسية على أرفع المستويات هما من بين الشروط الأساسية لترويج نشر شبكات النطاق العريض وتطوير المحتوى ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولم تستند البلدان التي نجحت في نشر شبكات النطاق العريض وتطبيقاته ومحتواه بشكل واسع وفي إدماجها في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي إلى ثروات طائلة أو حتى استثمارات عظيمة بالضرورة، بل أنها ارتكزت على منح الأولوية بصورة مبكرة ومتواصلة للنطاق العريض على كل مستوى من مستويات وضع السياسات. وكانت الدول الأكثر نجاحاً في اعتماد النطاق العريض (بما في ذلك اليابان، وجمهورية كوريا، والبلدان الإسكندنافية) سريعة في الإقرار بهذا النطاق كأولوية وطنية تحتاج إلى استثمارات منفصلة ومطردة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الميدان الواسع للاتصالات.
وغالباً ما ناصرت البلدان الناجحة التطوير المتزامن لسياسات وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر البيئة التمكينية والبرامج اللازمة لبناء قدرات مواطنيها لاكتساب المهارة والثقة اللازمتين لخلق المعلومات واقتسامها والحفاظ عليها واستخدامها بصورة أخلاقية.
وتدعو الحاجة إلى سياسات منسقة عبر طائفة متنوعة من الميادين المختلفة. وفي الواقع، فإن البلدان التي تحتل موقع الصدارة العالمي في النطاق العريض غالباً ما نجحت في إرساء دينامية إنمائية للنطاق العريض حيث تتفاعل السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار والمحتوى والتطبيقات والناس والحكومة في دائرة حميدة من العرض والطلب. ومن الواجب ألا تركز السياسات فحسب على توفير البنى التحتية، إذ إنها يجب أن تراعي الطلب على خدمات النطاق العريض ومحتواه على امتداد مجموعات المستخدمين. وبما أن تكنولوجيات النطاق العريض تتسم بتغلغلها وتداخل اهتماماتها، فإن من الواجب منح هذا النطاق الأولوية على امتداد ميادين السياسات المختلفة.
ويتعين تحويل أولويات السياسات القطرية إلى استراتيجيات عملية. ووفقاً لأحدث إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات فقد وصل عدد البلدان والأقاليم التي أرست استراتيجية إلكترونية وطنية بحلول أبريل عام 2010 إلى 161، بالإضافة إلى 14 بلداً وإقليماً آخر تعمل حالياً على صياغة استراتيجياتها الإلكترونية الوطنية.[footnoteRef:4] (ملاحظة: يجري التحقق من عدد لجان النطاق العريض عالمياً لإدراجه في تقرير المعلومات الأساسية المقبل). [4: 	“National e-Strategies for Development: Global Status and Perspectives 2010”, ITU, published in collaboration with the UN, UNECA, UNECE, UNESCWA and UNESCAP, May 2010.] 

وتستحق استراتيجيات النطاق العريض عناية خاصة من حيث إطارها القطري الذاتي لضمان عدم تخلفها واتباعها لمسار منخفض السرعة يقودها إلى مستقبل تعجز فيه عن المنافسة. وبالنسبة للبلدان النامية، فإن من الواجب إدراج استراتيجيات النطاق العريض ضمن الاستراتيجيات القطرية المعنية بالبنى التحتية للتعليم والرعاية الصحية والكهرباء والنقل وكذلك في أوراقها المتعلقة باستراتيجيات الحد من الفقر. وتستحق الأطر الفعالة للسياسات والتدابير التنظيمية المزيد من الاهتمام لضمان توفير خدمات النطاق العريض خارج المناطق الحضرية الأعلى دخلاً والأكثر أرباحاً.
ومن الواجب أن توضع السياسات ضمن سياقها، وأن تراعي هيكل سوق الاتصالات في كل بلد، وأن تستوعب الأعراف القانونية والإدارية والحقائق السوقية. ومن المتعذر إقامة بيئة تمكينية تتيح ازدهار توفير شبكات النطاق العريض وخدماته دون التعاون مع القطاع. وتُحث الحكومات على العمل مع القطاع ومع الجهات المعنية الأخرى لمراعاة همومها عند التوصل إلى حلول تنظيمية للتحديات التي تؤثر على أسواقها.
وبالنسبة لمعظم المشغِّلين، وخارج نطاق بيان واضح لقيادة السياسات، فإن الحقائق اليومية لوضع السياسات تتخذ شكل التنظيم وفرض الضرائب ورسوم الجمارك والاستيراد، في مجموعة من القواعد واللوائح تضعها الحكومة. وتُحض الحكومات على أن تعيد النظر في هذه النظم بعيون جديدة بغية تعزيز النمو السريع للشبكات والخدمات.
نحو التنظيم الفعال
تعتبر البيئة التنظيمية المواتية التي تكفل التوازن بين احتياجات قطاع الأعمال وحاجات المستهلكين عنصراً أساسياً. وعلى الحكومات أن تقر بضرورة إرساء إطار تنظيمي مناسب يدعم النفاذ إلى النطاق العريض للتمكين من تطوير منافسة تستند إلى البنى التحتية بالإضافة إلى المنافسة القائمة على الخدمات. وبغية الاستفادة على النحو الأكمل من فوائد التكنولوجيات السلكية واللاسلكية وتقاربها (الذي يسمح بتسليم الخدمات عبر منصات تكنولوجية مختلفة ويمنح المستخدمين أنواعاً جديدة من الاتصالات والخدمات الإعلامية)، فإن من الضروري أن تخلق الحكومات بيئة تنظيمية محبذة بما في ذلك السماح بتقارب الخدمات الكامل (في عروض الخدمات المتعددة) والمنافسة في جميع لبنات نشر النطاق العريض.
ومن الواجب أن يرسم واضعو السياسات والمنظمون أهداف سياسات مناسبة تتعلق بالنطاق العريض وأن يحجموا عن فرض قيود تنظيمية إلا في الحالات الضرورية حصراً بغية ترويج المنافسة وحماية المستهلك. وعلى الحكومات أن تعتمد نظماً ترخيص مبسطة، ومرنة، ومحايدة إزاء التكنولوجيا للعناية بأمر الجهات العاملة القائمة وتيسير دخول السوق أمام جهات عاملة جديدة، مع إتاحة قدر أكبر من الطيف للنطاق العريض والاستخدام التجاري، والسماح للمزودين باختيار أفضل التكنولوجيات المناسبة.
ويمكن للحكومات أيضاً أن تلجأ إلى تشجيع التقاسم التجاري للبنى التحتية وزيادة توفير نطاقات التردد لتمكين المشغلين من تقديم خدمات النطاق العريض (سلكي أو لا سلكي) بصورة أكثر فعالية، والنهوض باستخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل الشبكات الذكية. كما يتعين على الحكومات طرح حوافز تنظيمية من أجل التحول إلى الجيل التالي من النطاق العريض المتنقل (4G/IMT Advanced).
الضرائب والرسوم الجمركية كحافز لا كعبء على قطاع الأعمال
رغم أن قطاع الاتصالات يمثل غالباً مصدراً مهماً من مصادر إيرادات الضرائب والرسوم في الاقتصاد النظامي للعديد من البلدان النامية، فإن هناك عواقب خطيرة تنشأ من تطبيق نظم أو قواعد ضريبية يتبين أنها تفرض أعباء باهظة على كاهل قطاع الأعمال. وتؤدي النُهج الضريبية ذات الطابع العدائي المفرط إلى تقليل إمكانيات النمو في أي سوق لأنها تؤدي إلى رفع أسعار شراء أجهزة الهاتف ورفع التكلفة الجارية للخدمات إلى مستويات باهظة، وذلك بالنسبة لأقل الناس قدرة على تسديد تكاليف خدمات الاتصالات وأشدهم حاجة إليها في غالب الأحيان.
وفيما يتصل بمهاتفة الخدمة المتنقلة فقد تبين أن الضرائب العدائية المفرطة تؤثر سلباً على انتشار النطاق العريض، مما يلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية.[footnoteRef:5] ويمكن أن يسهم إلغاء الضرائب ورسوم الاستيراد على الحواسيب ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين المدارس والمستشفيات من الاستفادة بشكل كامل من مزايا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بتعزيز استخدامها للحواسيب. وكثيراً ما تتسم السياسات المالية التي تفرض ضرائب معينة خاصة على قطاع الاتصالات بعدم الكفاءة وتؤدي إلى تشوهات تخفِّض الإنفاق الخاص وتضعف رفاهية المستهلك. ومن واجب واضعي السياسات والمنظمين مراعاة هموم القطاع والعمل مع المشغلين لتطوير نظم ضريبية كفوءة ترمي إلى تطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال الحوافز الاستثمارية طويلة الأجل. ورهناً بمرونة السوق المحلية، فإن بالمستطاع في كثير من الأحيان التعويض عن الضرائب والرسوم الجمركية على العمليات غير المتكررة لشراء واستيراد معدات الاتصالات من خلال فرض رسوم ضريبية أقل على إيرادات سوقية أعلى ناجمة عن النمو المضاف في الطلب الجاري على خدمت الاتصالات. [5: 	“The Impact of Taxation on the Development of the Mobile Broadband Sector 2010”, Telecom Advisory Services LLC and the GSMA.] 

2.3	البنى التحتية: الاستثمار في البنى التحتية من أجل المستقبل
إلى جانب ضمان إمدادات كافية من النطاق العريض الوطني، فإن إتاحة نطاق عريض دولي للإنترنت بتكلفة رخيصة يعتبر بالغ الأهمية لتوفير توصيل الإنترنت عالي السرعة إلى المواطنين والحكومات والأعمال على حد سواء. وما يزال توزيع النطاق العريض الدولي للإنترنت غير متكافئ، حيث يتوافر في البلدان النامية بمقادير تقل كثيراً عما هو عليه الحال في البلدان المتقدمة. وبحلول عام 2009، فإن تغلغل النطاق العريض الثابت في العالم النامي بلغ نسبة %4، بالمقارنة بما يقرب من %23 في العالم المتقدم وفقاً لتحليلات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وما يزال النفاذ عريض النطاق باهظ التكاليف في العديد من البلدان النامية، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الإتاحة المحدودة للنطاق العريض للإنترنت. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، فإن هناك علاقة عكسية بين التغلغل والأسعار: ففي حين أن تغلغل الخدمة المتنقلة عال، فإن الأسعار منخفضة نسبياً. ومن جهة أخرى، فإن أسعار الإنترنت عريضة النطاق مرتفعة للغاية ومستويات التغلغل منخفضة جدا. ومن الواضح أن الأسعار الباهظة للغاية لخدمات النطاق العريض في إفريقيا تظل عائقاً رئيسياً أمام توسع استخدام هذه الخدمات.
وتضطلع التكنولوجيات اللاسلكية بدور هام في توفير قدر أكبر من التوصيل إلى الشبكات ذات السعات العالية، ولا سيما في العالم النامي. وبحلول نهاية عام 2009، كان هناك نحو 670 مليون اشتراك في النطاق العريض المتنقل، وتركز أكثر من ربع هذه الاشتراكات في العالم النامي. وهذا الاتجاه، إلى جانب النمو القوي في الاشتراكات وابتكارات التكنولوجيا اللاسلكية، يسلط الضوء على الفرص المتزايدة المتاحة للبلدان للانضمام إلى مجتمع المعرفة. وعلى الأرجح، فإن الطلب على طيف الترددات الراديوية سينمو بسرعة، وهو ما يشكل قضية بارزة تتطلب من واضعي السياسات عناية عاجلة، مع الإشارة إلى أن توزيع الطيف كمورد ثمين يجب أن يستند إلى التكاليف وكفاءة الاستخدام وحاجات المستخدمين.
ويمكن لشبكات النطاق العريض وخدماته أن تتيح للمشغلين الاستفادة من التقارب السوقي لخلق تدفقات جديدة من الإيرادات، مع توسيع النفاذ إلى خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أمام المستهلكين بأسعار أدنى. والجذع عالي السعة للنقل برزم الألياف البصرية هو البنية التحتية الجذعية الأساسية التي تحتاجها البلدان لدعم النمو في خدمات النطاق العريض. وبمقدور البلدان النامية أن تحرق المراحل وتستفيد من أحدث أنواع تكنولوجيا الألياف البصرية المتسمة بفعالية التكاليف وسهولة النشر عوضاً عن اتباع الطريق التطوري الذي سارت عليه البلدان المتقدمة. وبمقدور شراكات القطاع العام والخاص أن تسهم في دفع عمليات نشر النطاق العريض، ولا سيما في المناطق الريفية وتلك المفتقرة إلى الخدمات. ومن الواجب أن تترافق الاستثمارات والإعانات العامة لخدمات النطاق العريض مع لوائح تنظيمية لضمان المنافسة الفعالة وشفافية المعلومات.
3.3	التكنولوجيا: تكنولوجيا تلبي احتياجات المستقبل
عند التخطيط لإرساء ونشر شبكات النطاق العريض، فإن من المستبعد أن يكون بمقدور أي تكنولوجيا منفردة توفير كل الإجابات. فالألياف البصرية محبذة للب الإنترنت، وللقسم الأعظم من حركة التوصيل، بغية توفير جذع ذي سعة عالية، أما على أطراف الإنترنت، وعلى وجه الخصوص في أيدي المستخدمين الفعليين، فإن أجهزة الخدمة المتنقلة ستتولى تسليم الكثير من تطبيقات النطاق العريض وخدماته. وفي الحقيقة، فإن الأمر على هذا النحو بالفعل، إذ إن من المتوقع أن يصل عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل إلى 900 مليون اشتراك في العالم، بحلول نهاية عام 2010.
كما أن السواتل توفر حلولاً قيمة، ولا سيما لتوفير السعة في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، ولتقديم سعة التوصيل الأساسية اللازمة للمشغلين الآخرين للوصول إلى زبائنهم. كما أن الكوارث الأخيرة قد أبرزت للحكومات الدور الهام الذي تضطلع به السواتل في مجال الاستعداد للطوارئ والاستجابة للأحداث (مثل زلازل تشيلي وهايتي وفيضانات باكستان).
ورهناً بالظروف المحلية، مثل الموقع الجغرافي والازدهار الاقتصادي والبيئات الريفية أو الحضرية والتضاريس المحلية فثمة دور لجمهرة من الحلول التكنولوجية المختلفة لتوفير النفاذ عريض النطاق، وذلك من الكبلات إلى شبكات اللاسلكي الثابت؛ ومن السواتل إلى الموجات الميكروية؛ ومن الخطوط الرقمية المختلفة للمشترك إلى تكنولوجيات الخدمة المتنقلة؛ وكثير غيرها. ومن واجب واضعي السياسات أن يسعوا إلى اعتماد نهج محايد إزاء التكنولوجيا، حيث إن على التنظيم أن يستوعب الأنماط المرقَّاة الجديدة من التكنولوجيات الراهنة.
وإلى جانب التقارب في المحتوى، فإن التقارب التكنولوجي يعني أن أجهزة مثل الراديو والتلفزيون والهواتف وآلات التصوير والحواسيب لم تعد في الغالب فريدة أو حتى منفصلة عن بعضها في العصر الرقمي. وقد برهنت الهواتف الذكية على أنها عوامل تغيير حاسمة، إذ إنها تجمع بين الهاتف المتنقل والمفكرة الشخصية ومشغِّل الموسيقى وآلة التصوير الرقمية والتسلية متعددة الوسائط، مع النفاذ إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني دون حاجة إلى التوقف. ويُضطر المستهلكون إلى تعديل تطلعاتهم وسلوكهم مع اتخاذ الطلب على الخدمات أشكالاً جديدة.
ومع انبثاق "إنترنت الأشياء"، الذي يرجع في جانب منه إلى الأنشطة الجديدة للرصد والقياس والإبلاغ كالتي تتطلبها إدارة شبكات الكهرباء الذكية، مثلاً، أو النظم الحديثة للنقل العام، فسيكون هناك تفاعل وتضافر متزايدان بين مختلف الأجهزة والشبكات. ولذلك، فإن من المهم الإقرار بأن من المتعذر الاستفادة على النحو الأكمل من النطاق العريض دون قابلية التشغيل البيني ومعايير معتمدة عالمياً، وضمان أن تلك المعايير تُستخدم لخلق وصون الانفتاح والشفافية، عوضاً عن التطبيقات أو الأجهزة أو الخدمات الخاضعة لحقوق الملكية.
وإلى جانب المعايير، فإن بمقدور السياسات الإلزامية للتوصيل البيني أن تمكِّن المزودين والموردين والأطراف الثالثة والمستخدمين الفعليين من استخلاص المنافع القصوى من التوصيل الدائم والحاضر في كل مكان وزمان، وإتاحة الإمكانية لاقتسام المعلومات وممارسة التجارة الإلكترونية على نطاق واسع.
وأخيراً، ومن الزاوية التكنولوجية، فإن من الضروري إدراك أن الظروف المحلية وتوافر التكنولوجيات الداعمة هما في الغالب من بين العوامل الحاسمة في تحديد خيارات التكنولوجيا لنشر البنى التحتية للنطاق العريض. وفي المناطق التي لا تتوافر فيها إمدادات كهربائية منتظمة أو موثوقة، مثلاً، فإن هناك حاجة إلى حلول خلاقة لمسألة الطاقة لضمان استمرار عمل الشبكات والمسيِّرات، وكذلك لإعادة شحن أجهزة الخدمة المتنقلة التي توصل بها.
4.3	الابتكار: الطبيعة المتغيرة للابتكار
يتسم قطاع الاتصالات بالابتكار المتواصل. وقد تحققت الكثير من الابتكارات في ميدان تكنولوجيات الشبكات (مثل الخط الرقمي للمشترك (DSL)، ومواصفات السطح البيني لأنظمة إرسال البيانات عبر الكبل 3.0، ونظام الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS)، والتطور الطويل الأجل (LTE)، وبروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (DOCS 3.0)، والنظام الفرعي متعدد الوسائط (IMS) القائم على بروتوكول الإنترنت، ومناهج التشفير، وغيرها كثير) أو في النماذج التجارية (كالابتكارات السوقية مثل التعريفات مسبقة الدفع). ولولا ابتكارات التعريفات مسبقة الدفع أو التعريفات المقطوعة التي أتاحها المشغلون ومزودو المحتوى لعجز الملايين من الناس عن تحمل تكاليف استعمال خدمات المعلومات والاتصالات.
وبفعل انبثاق شبكات النطاق العريض تُعاد كتابة قواعد الابتكار. ورغم الخلط المفرط بين الابتكار وأنشطة البحث والتطوير عالية التكلفة التي تُنفذ في مختبرات البحوث التقنية، فإن الجانب الأعظم من هذا الابتكار (العمليات) وبعض أثمن الابتكارات (أو الإلهامات الفردية) يجيئان في الواقع نتيجة التعلم التراكمي والتحسينات التقنية المستمرة على مستوى القاعدة، أي على مستوى عمال المصانع، وفي مواقع أخرى. وتتيح تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات تمكين المستهلكين، والعمال، والموظفين من تحسين المنتجات والخدمات بما يعود بالفائدة على الجميع. ويوفر النطاق العريض على وجه الخصوص فرصة التعجيل بالابتكار وتحويله من خلال النفاذ السريع والطليق إلى الخدمات والتطبيقات المتقدمة.
ويجري العمل حالياً على تقليل حواجز الدخول إلى الأسواق والعقبات القائمة في وجه الابتكار أو إزالتها تماماً؛ وبالمستطاع نشر الأفكار وتقاسمها شبكياً؛ كما يمكن تكليف مصادر خارجية بمعالجة المشكلات أو حلها جماعياً. وفي عصر المعلومات فإن طابع الابتكار ذاته آخذ في التحول. واليوم فإن بمقدور نسخة منفردة من برنامج حاسوبي أو جهاز مبتكر القيام بما يلي:
-	خلق سوق جديدة (كقيام موقع eBay بخلق سوق - مكان عالمي للمزادات الشبكية)؛
-	نقل سوق قائمة إلى مواقع شبكية (مثل الكتب الإلكترونية)؛
-	تحويل طبيعة سوق راسخة (مثل ثورة نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت للاتصالات الصوتية)؛
-	ضم أسواق قائمة في سوق متقاربة في العصر الرقمي (مثل نجاح الهواتف الذكية في الجمع بين هاتف الخدمة المتنقلة وآلة التصوير الرقمية ومشغل موسيقى والنفاذ الشبكي إلى الإنترنت للحصول على المعلومات والتسلية).
وتقوم شبكات النطاق العريض والإنترنت بتحويل طبيعة الابتكار، فالأفراد المبدعون المهتمون يستطيعون الآن اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإدخال الابتكارات على مجتمع المعلومات شبكياً. وإذا كانت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإنترنت منصات شعبية وتعاونية، فإن ذلك يعني التقليل من احتمالات اتسام الابتكار بارتفاع التكاليف الهالكة وبطول فترة التجهيز، وخضوع هذا الابتكار أكثر فأكثر لهيمنة المحتوى الذي يولِّده المستخدمون، أو لما يوفره الجمهور من معلومات أو ببساطة لقوة الفكرة الجيدة.
كما أن علاقة الشركات بالابتكار آخذة بالتغير. وتقوم العديد من الشركات بإدخال منصات تعاونية ومنصات للربط الشبكي الاجتماعي لاستخلاص الابتكارات والإلهامات من قواها العاملة، بحيث لا تضيع الأفكار في متاهات الهرم التنظيمي العمودي. بل إن بعض الشركات قامت بإغلاق إدارات البحوث والتطوير فيها ونقلت مهامها المتعلقة بالابتكار والتحسين إلى زبائنها (مثل شركة Lego). وتشهد الفترة الأخيرة انبثاق مبادرات توحِّد جهود جهات التشغيل والتصنيع للتعاون مع مطوري التطبيقات والشركات في نماذج تجارية جديدة لتوليد ابتكارات قيمة (مثل تجمع تطبيقات الجملة أو WAC). ويمكن للجماعات الشبكية من المطورين أن تستحدث شفرات وتطبيقات مصدرية مفتوحة لحل المشكلات اليومية التي يواجهها هؤلاء المطوِّرون في حياتهم كمستهلكين أو كآباء أو كأفراد. ونتيجة لذلك فقد بدأت تظهر عمليات كفوءة في ميادين الأعمال والتطوير والابتكار مصممة لتتوافق مع الاحتياجات الحقيقية.
ولكن كيف يمكن لأي من هذه التغييرات في العملية الابتكارية أن تساعد فقراء البلدان النامية من مجتمعات محلية أو أفراد؟ إن استخدام شبكات النطاق العريض سيتيح تمكين هؤلاء الأفراد والمجتمعات من أن يطرحوا شبكياً ما يواجههم من تحديات للتوصل إلى حلول لها بمساعدة الآخرين. وبالمستطاع نشر الحلول المبتكرة للمشكلات العملية (مثل تعطل مضخة للمياه أو نظام للري) أو تقاسمها شبكياً. ويتعين تحويل وجهة تركيز السياسات من منح الأولوية إلى أنشطة البحث والتطوير إلى التعلم التراكمي، بالتعاون مع الشركاء والناس الآخرين، باستخدام الإنترنت كمنصة للاتصال وحل المشكلات. وعند الإقرار بالطبيعة المتغيرة للابتكار، وتلبية الاحتياجات الأساسية لمحو الأمية الوظيفية، يمكن للمجتمعات المحلية الفقيرة في البلدان النامية حينها فحسب أن تبدأ حقاً بالاستفادة من قدرات حل المشكلات التي تتيحها أضخم شبكة في العالم لتبادل المعلومات.
5.3	المحتوى والتطبيقات: الأهمية المتزايدة للمحتوى والتطبيقات
كما تبين على امتداد عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن التوصيل دون محتوى يمكن أن يفقد أشد التكنولوجيات تطوراً قيمتها تماماً أو يُضعف من هذه القيمة. وفي عالم اليوم الافتراضي فإن من الحيوي ألا تغفل الحكومات أهمية المحتوى. ومن واجب واضعي السياسات التأكيد على تطوير محتويات وتطبيقات شبكية تتسم بالغنى والتنوع جنباً إلى جنب مع البنى التحتية، وأن يقترحوا سياسات وممارسات ملموسة لإدراج لغات وأدوات جديدة لقياس التنوع اللغوي. ومن بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالمحتوى الإتاحة الشبكية لمزيد من المواد باللغات المحلية أو جعلها ميسورة للناس من ذوي المستويات المحدودة من التعليم الوظيفي. ولا ترجع الفجوة الرقمية فحسب إلى الافتقار إلى القدرة على النفاذ إلى التوصيل والبنية التحتية، بل أيضاً إلى افتقاد المحتوى المهم والمطوَّر محلياً الذي يمكن أن يحدث فرقاً واسعاً في حياة الناس العاديين. ومن المهم الإقرار بأن الخدمة الإذاعية تضطلع بدور مهم في العالم النامي في خلق وتعميم محتوى إعلامي ثري.
ويتزايد التنوع اللغوي على شبكة الإنترنت أكثر فأكثر. وكان من بين الأمثلة الأخيرة على نشوء الإنترنت متعددة اللغات إدراج أول أسماء مدوَّلة للرموز الدليلية القطرية. ومن المنتظر أن ينضم الآن الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم الذين لا يعرفون اللغات المستندة إلى الأحرف اللاتينية إلى أسرة المستخدمين الحاليين للإنترنت.
وعلى هذا، فإن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. فالطبيعة المتغيرة للابتكار في شبكة ويب 2.0 تعني أن المستهلكين يقومون بصورة متزايدة بكتابة وتطوير محتواهم الذاتي المتولد من المستخدمين. وتنبثق تجمعات من المطورين المتفرغين للتطبيقات، وتقوم بخلق تطبيقات تتناسب مع احتياجاتها الخاصة. وفي الوقت ذاته، فإن فرص التطوير المحلي للمحتوى تتيح إمكانيات تجارية نضرة يمكن أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة ولأصحاب المشاريع الشباب في البلدان النامية. وفي الوقت ذاته فإن إنتاج المحتوى متعدد اللغات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا معقدة مثل توافر التمويل وأنواع مختلفة من الموارد الأخرى على الأصعدة المحلية أو القطرية أو الإقليمية وكذلك البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية. ومن المهم مواصلة العمل على خفض تكاليف التكنولوجيا لجعلها ميسورة أكثر لكل الجماعات في المجتمع، ولا سيما الأجيال الجديدة من مطوري التطبيقات. وتتوافر الآن البرامج الحاسوبية المجانية وذات المصدر المفتوح التي تمكِّن من خلق تطبيقات محلية.
وتتجلى قدرة الخدمات الشبكية التعاونية على استخلاص المعلومات من الجمهور والتنقيب عن الأفكار وخلق منتج متماسك من مساهمات متباينة متعددة، في خدمات مثل مواقع YouTube وFacebook وWikipedia وهي الموسوعة الشبكية التي يكتبها المتطوعون أساساً. ورغم أن هذه الموسوعة جابهت مسائل المصداقية والتحيز والدقة المتعلقة بضبط الجودة، فقد تبين لمجلة Nature أن الموسوعة المذكورة تتمتع بمعدل للدقة يقارب معدل دقة الموسوعة البريطانية.[footnoteRef:6] وتبرهن مثل هذه الخدمات على القدرة المتصاعدة لخدمات استخلاص المعلومات من الجمهور على توفير منتجات متنوعة ولكنها متماسكة في الوقت ذاته. [6: 	"Internet encyclopaedias go head to head", Nature 438: 900–901, Jim Giles, December 2005 at: http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html; "Wikipedia survives research test", BBC, 15 December 2005 at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4530930.stm.] 




	الإطار 1: النطاق العريض والتنوع اللغوي[footnoteRef:7] [7: 	مقتطف من تقرير “Measuring the Information Society 2010” الذي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات في مايو عام 2010، والمتاح على العنوان: www.itu.int.] 

تشير البيانات المتاحة عن التنوع اللغوي على الإنترنت إلى أن الجانب الأعظم من المحتوى على الشبكة العنكبوتية العالمية هو من إنتاج واستضافة عدد محدود من البلدان، وأنه يُنشر بعدد قليل من اللغات. ويوضح الشكل الوارد أدناه بصورة بصرية التنوع اللغوي في الفضاء السيبراني من خلال تبيانه أنه على الرغم من أن هناك ما مجموعه 7 000 لغة قيد الاستخدام في العالم، فإن عدد اللغات المعتمدة في واحد من أشهر محركات البحث في العالم يبلغ 41 لغة فقط (ولو أن تقديرات أخرى تحدد عدد اللغات القابلة للاستخدام في محرك Google ب‍ 104 لغات). وبالمقارنة، فإن عدد اللغات المستخدمة في قيود موسوعة Wikipedia يبلغ 271 لغة بينما يصل عدد اللغات المحلية إلى 500 لغة.
الشكل 2: الأرقام الأساسية للغات الشبكية وغير الشبكية، 2010
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وليس هناك من اتفاق بين علماء اللغة بشأن حجم عالم اللغات، غير أن الرقم يتراوح عادة بين 6 000 إلى 9 000، نتيجة الصعوبات التي تكتنف التمييز بين اللهجات واللغات. ويعتبر عدد اللغات المحلية تقديرياً فحسب. وتورد الطبعة الأخيرة من أطلس لغات العالم المهددة بالخطر نحو 2 500 لغة (بما في ذلك قرابة 250 لغة انقرضت منذ عام 1950)، وهو ما يقارب التقدير المعتمد عموماً والبالغ زهاء 3 000 من اللغات المهددة بالانقراض في مختلف أرجاء العالم.
(المصدر: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00139). كما يمكن النظر إلى الإنترنت على أنها أداة لصون اللغات والحفاظ عليها، إذا ما تم اعتماد الترقيم في وقت مبكر بشكل كاف.
المصدر: تقرير تنمية الاتصالات في العالم 2010 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بالاستناد إلى بيانات مستخلصة من نشرة Ethnologue الصادرة عن منظمة SIL International (المعهد الصيفي للدراسات اللغوية)، وموسوعة Wikipedia، ومحرك Google.



	الإطار 2: اللغات الأكثر شعبية على الإنترنت
يؤكد توزيع مستخدمي الإنترنت بحسب اللغة مجدداً أن بضعة لغات كبرى تهيمن على العالم الشبكي. ويتحدث الجزء الأعظم من مستخدمي الإنترنت بالإنكليزية (نحو %30) تليها الصينية (%20) فالإسبانية (%8)، ويشكل مستخدمو الإنترنت الناطقون باللغات العشر الأولى زهاء %84 من مجموع مستخدمي الإنترنت. وفي الوقت ذاته، فإن نسبة الناطقين بالإنكليزية في صفوف مستخدمي الإنترنت هبطت من %80 عام 1996 إلى %30 عام 2007، وهو ما يرجع إلى تزايد عدد المستخدمين من غير الناطقين بالإنكليزية.
الشكل 3: اللغات العشر الأولى (بحسب مستخدمي الإنترنت) في شبكة الإنترنت، 2009
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المصدر: Internet World Stats، المقتطف في تقرير تنمية الاتصالات في العالم 2010 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.


6.3	الناس: بناء شبكة الأفكار والمعلومات
تبرهن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات أنها ذات تأثير تحويلي على حياة الناس. ووصف أحد المراقبين الإنترنت بقوله أنها "دفق هائل من القدرات في أيدي الناس في مختلف أرجاء العالم، وأداة لا لأعظم فورة من الإبداع والتعبير عن الذات تحدث حتى الآن فحسب، بل وكذلك للقدر الأكبر من الحكم الذاتي وتقرير المصير، كما أنها آلية عز نظيرها للتعاون والتلاحم".[footnoteRef:8] [8: 	Stephen Downes’ blog, available at: http://halfanhour.blogspot.com/2010/06/gathering-of-ideas.html.] 

وسيكون من بين أعظم مساهمات النطاق العريض في التنمية العالمية أنها توفر منصة قادرة على أن تزيد بشكل متصاعد من قدرة الناس على خلق الأفكار والمعارف وتبادلها. وكما أن عجائب الدماغ لا يمكن فهمها بدراسة الخلايا العصبية كل على حدة، فإن المنافع المتأتية من النطاق العريض تتجاوز بكثير نطاق الأفراد، وعلى وجه الخصوص فإن الأفكار والإبداع، والتعبير عن الذات، تنبثق من الصلات بين الناس، وكذلك من درجة تعقيد هذه الصلات.
وعلى مدى التاريخ، فإن المحرك الحقيقي للتقدم البشري كان "التقاء الأفكار وتزاوجها لتكوين أفكار جديدة".[footnoteRef:9] بل إن ثمة من يحاجج بأن درجة حذق الأفراد ليست أمراً بذي بال، إذ إن المهم بالفعل هو مستوى ذكائهم الجماعي. ولذلك فإن هدفنا يجب أن يكون إرساء عالم بالغ الترابط من الإبداع والأفكار والمعارف لمساعدتنا على التصدي للتحديات التي تعترض طريق الأهداف الإنمائية للألفية. وتحقيقاً لذلك فإن توفير النطاق العريض للجميع هو عنصر أساسي في جدول أعمال التنمية العالمية، وهو عنصر يتمتع بقدرة تحويلية كما هو الحال مثلاً في التعلم الشبكي ومحو الأمية الشبكي والمهارات الشبكية. [9: 	Author Matt Ridley, at the Technology, Entertainment, Design (TED) Global 2010 conference.] 

ومن منظور الناس، فما هي العناصر اللازمة لبناء هذه الشبكة من الأفكار؟ وكيف يمكن للناس أن يُسهموا برصيدهم البشري في هذه الظاهرة؟ إن هناك مجموعتين متمايزتين واضحتين. الأولى، هي القدرات والمعارف والمهارات البشرية المتخصصة لبناء شبكات النطاق العريض سواء من منظور السياسات أو التدابير التنظيمية أو الأعمال التجارية أو الجوانب التقنية.
أما المجموعة الثانية، فهي القدرات والمعارف والمهارات البشرية اللازمة لاستخدام الشبكات المذكورة والاستفادة منها - وهو ما يجب اعتباره جزءاً من تنمية المهارات المعرفية العادية، سواء من خلال التعليم العادي أو التعليم على مدى الحياة. وفي كلا هذين التصورين، فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي جزء من دائرة حميدة، لأن النفاذ إلى النطاق العريض يساعد الناس على تبادل الأفكار والإبداع والمعارف حول سبل بناء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها والاستفادة منها.
وليس الاستثمار في النطاق العريض استثماراً في البنية التحتية بالضرورة، ولكنه استثمار في الناس. فالنطاق العريض هو في الحقيقة استثمار في عالم مترابط من الأفكار والمعارف التي يمكن أن تنتشر خلال ثوان معدودة من أحد أطراف الأرض إلى آخر - أي أنه "التقاء الأفكار وتزاوجها لتكوين أفكار جديدة". وفي الواقع، فإن الاستثمار في الناس وأفكارهم لحل مشكلاتهم الذاتية يسهم في تمكين هؤلاء الناس وتحقيق التقدم على طريق تحقيق جدول الأعمال الإنمائي العالمي، بصورة أكبر من أي أمر آخر يمكن أن يقوم به واضعو السياسات.
7.3	الحكومة: بمقدور الحكومة أن تتصدر الصفوف في خلق الطلب على النطاق العريض
بمقدور الحكومة أن تضطلع بدور خاص في العديد من البلدان النامية من حيث خلق الطلب على الجيل التالي من خدمات النطاق العريض. وفي العادة، فإن بناء البنى التحتية للنطاق العريض الثابت يشتمل على استثمارات واسعة النطاق على امتداد فترات طويلة، ويستفيد القطاع الخاص من الآفاق الأكيدة في محاولاته لتمويل مثل هذه البنى ونشرها.
وإذا كان بمقدور الحكومات أن تقوم بتجميع احتياجاتها المتعلقة بالتوصيل على الشبكات الوطنية للنطاق العريض، فإنها تستطيع أن تطرح قضية مقنعة لإرساء البنى التحتية القطرية. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على البلدان النامية، حيث تندرج الحكومة عادة في عداد كبار مستخدمي البنى التحتية للنطاق العريض، كما أن الأمر يغدو كذلك أكثر فأكثر في البلدان الصناعية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك أذربيجان ونيوزيلندا وسنغافورة.
ويتيح نقل الخدمات الحكومية إلى الشبكة إمكانية إنعاش الإدارة العامة والنهوض بتسليم هذه الخدمات من حيث السرعة، والكفاءة، والفعالية. والأهم من ذلك، أن هذا يعِد أيضاً بتحويل نظرة المواطنين إلى حكوماتهم وواضعي سياساتهم، من خلال جعل أعمال السياسيين والموظفين الحكوميين أكثر اتساماً بالعلنية والشفافية. وتضطر الحكومات أكثر فأكثر إلى الاستجابة للتطلعات المتصاعدة بأن تتواصل الحكومات وتتفاعل بصورة مباشرة وفعالة مع المواطنين الضليعين بالأمور التقنية.
وتلاحظ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن النفاذ عند الطلب إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت قد غدا الآن الأمر المعتاد في الكثير من البلدان المتقدمة، إلا أن الحواجز ما تزال قائمة في العديد من البلدان الأقل نمواً بسبب تكلفة التكنولوجيا، والافتقار إلى البنى التحتية، وقلة الرصيد البشري، وضعف القطاع الخاص، وندرة موارد القطاع العام، مما يعرقل الابتكار الحكومي.[footnoteRef:10] [10: 	P. 4, UN E-government survey 2010، المتاح على العنوان: http://www2.unpan.org/egovkb/documents/2010/E_Gov_2010_Complete.pdf.] 

غير أنه ما تزال هناك استثناءات ملحوظة، مثل التعليم الشبكي في بنغلاديش وأثيوبيا، والرعاية الصحية عبر الخدمة المتنقلة في رواندا. وتشير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إلى أن خبرات هذه البلدان الثلاثة تبرهن على أن بالمستطاع تحقيق مكاسب مهمة في أقل البلدان نمواً عند توافر أطر قانونية وتنظيمية تمكينية، ولا سيما استراتيجية للحكومة الإلكترونية ذات أولويات قطاعية جلية ومرتبطة بالأهداف الإنمائية القطرية. وعلى سبيل المثال، فإن أثيوبيا قامت الآن بتوصيل نحو 600 إدارة محلية إلى المكاتب الإقليمية والاتحادية، وربطت 450 مدرسة ثانوية بشبكة تعليم قطرية، وزودت قرابة 16 000 قرية بالقدرة على النفاذ إلى خدمات النطاق العريض.[footnoteRef:11] [11: 	P. 4, UN E-government survey 2010، المتاح على العنوان: http://www2.unpan.org/egovkb/documents/2010/E_Gov_2010_Complete.pdf.] 

على أنه بالنسبة للعديد من المستخدمين، فإن إمكانيات خدمات الحكومة الإلكترونية تتجاوز كثيراً نطاق التوصيلية الأساسية وتعتمد على استحداث خدمات مرغوبة من الناس ومتاحة بلغاتهم المحلية. وحول العالم، فإن البلدان التي بذلت جهوداً صادقة لاستحداث صيغ محلية من جداول لغات البرمجة والتعليمات الحاسوبية، ومن المحتوى والتطبيقات، قد شهدت فورة هائلة في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وهكذا، فإن طلب النطاق العريض يرتبط بصورة متأصلة بخلق المحتويات والخدمات والتطبيقات المحلية التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون بعد ذلك في تقدمهم وتمكينهم الذاتيين. على أن التكنولوجيا لن تكون بديلاً على الإطلاق عن تسليم خدمات القطاع العام على نحو أخلاقي وتعاوني، وهو أمر لا يمكن قيادته إلا من أرفع مستويات الحكومة.
4	النطاق العريض وجدول الأعمال المترابط والمتضافر للأهداف الإنمائية للألفية
إن إعادة صياغة مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية في الزمن الحقيقي يطرح تحديات وفرصاً بارزة أمام جميع الجهات الفاعلة. وعلى كل جهة من هذه الجهات أن تخط مسارها نحو توفير الخدمات الرقمية عبر تضاريس مجهولة.
وبالنسبة للوكالات المانحة الرئيسية التي تجهد لإدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن استراتيجياتها للمساعدة الإنمائية الرسمية، فإن الأهداف الإنمائية للألفية توفر بوصلة مشكورة. فبعد سنوات من الاختبارات على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مشروعات تجريبية غالباً ما تكون قائمة بذاتها وكثيراً ما تكون غير مستدامة، فإن الاهتمام ينصب الآن على الحاجة إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيات لخدمة استراتيجيات الحد من الفقر وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية من خلال التركيز على التكامل وتوسيع النطاق والتكرار. ويوفر النطاق العريض نقطة نفاذ جديدة ومبتكرة.
ويتضح من التجربة، أن مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و"دفع" التكنولوجيا كانت غير مناسبة عموماً لتلبية متطلبات الأهداف الإنمائية للألفية. وعوضاً عن ذلك، فإن بالمستطاع تحقيق أثر أكبر على مشكلة الفقر اعتماداً على "جذب" تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والآن النطاق العريض إلى المشروعات الإنمائية في مرحلة مبكرة حيثما كان ذلك ملائماً ومفيداً - ومع مزيج من الوسائط التقليدية والجديدة في الغالب وعبر علاقات الشراكة ذات الجهات المعنية المتعددة - لتعزيز الكفاءة والنهوض بتسليم الخدمات.
ومن الناحية العملية، فإن أي مخطط لاستراتيجية قطرية للتنمية الإلكترونية سيضم عدداً من العناصر الأساسية وهي: رؤيا جلية للاستراتيجية الإلكترونية تحظى بالمناصرة على أعلى مستوى سياسي؛ ونهج متعدد الجهات المعنية لتعزيز النتائج؛ واستراتيجية شمولية عابرة للقطاعات؛ وأولويات واقعية لتدابير الاستراتيجية الإلكترونية وبرامجها؛ وطرائق مبسطة للتنفيذ؛ وعلاقات شراكة وأنشطة تعاونية قطرية ودولية لاستراتيجية إلكترونية مملوكة وطنياً وتحظى بالأولوية؛ وإدراج شامل للبلدان النامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدة الإنمائية الرسمية؛ وتيسير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتكامل الإقليمي وتسهيل التكامل الإقليمي لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتلاحم السياسات المتعلقة بالاتصالات وبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقاربها، وتوفيرها لحلول رائدة وزهيدة التكلفة؛ وتركيز شامل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذاتها.
وعلى هذا، فما هو الدور الحاسم للمعلومات والمعارف في الرفاه الاقتصادي والإنساني فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية؟ وكيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأهداف الإنمائية للألفية أن تسهم عملياً في تمكين الجهات المعنية في عملية أوراق استراتيجية الحد من الفقر، والنهوض بكفاءة تسليم الخدمات العامة والخاصة، وتعزيز موارد الرزق؟ وإلى أي مدى يجب أن تتباين أولويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وسياساتها، وممارساتها فيما يتصل بالبلدان النامية "الحائدة" عن الطريق مقابل البلدان النامية "السائرة" على الطريق؟ إن من الواجب الآن إعادة النظر في هذه المسائل في سياق النطاق العريض.
على أن تمنُّع الحكومات وقطاعات الأعمال عن الإقرار الكامل بالدور الحاسم الذي تضطلع به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعماً للأهداف الإنمائية للألفية يجب أن ينكفئ أمام الدلائل المتينة عن الأُثر الإنمائي والإمكانيات الحقيقية لأنشطة توسيع النطاق والتكرار. وفي حين أنه تم تجميع دلائل سردية واسعة بالفعل في هذا الاتجاه، فإن هناك الآن جهوداً ضخمة لإنتاج معايير قياس منتظمة. واليوم، فإن تعميم الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالنطاق العريض لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ما يزال حقاً عملاً قيد الإنجاز فحسب، ويصف هذا القسم الأثر الإنمائي العمومي على امتداد الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية جميعاً.
وبالمستطاع التعجيل بوتيرة التقدم على طريق تحقيق كل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية بالاستعانة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات عموماً وبالنطاق العريض خصوصاً. ولا يرجع ذلك إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض هي أهداف بحد ذاتها، بل لأنها تعمل كعوامل تمكينية على نحو لا تضاهيها فيه أي تكنولوجيا أخرى في العالم الحديث - إذ إنها تكفل إيصال الخدمات الصحية، والتعليمية، والحكومية إلى الناس أينما كانوا يعيشون، إلى جانب الاستفادة من الفرص التدريبية في مختلف أرجاء العالم.
وقد أثبت الهاتف الخلوي المتنقل أنه التكنولوجيا الأوسع انتشاراً والأسرع اعتماداً في التاريخ، حيث وصل عدد اشتراكات الخدمة المتنقلة إلى نحو خمسة مليارات اشتراك في العالم عام 2010، وإلى نسبة تغلغل أسرية تفوق %50 في العديد من البلدان النامية. وتتيح المهاتفة المتنقلة تمكين المليارات من الأشخاص عبر العالم من خلال إتاحة دخولهم إلى القوة العاملة، وكسب عيشهم أو العمل بكفاءة أشد، كما أنها تعود بالنفع على ملايين المجتمعات المحلية في مختلف بقاع الأرض.
وتتمثل الخطوة المقبلة في سد فجوة الإنترنت، وخصوصاً فجوة النطاق العريض، بالطريقة ذاتها التي نصيب فيها الآن نجاحاً عظيماً في سد فجوة الخدمة المتنقلة. وبفضل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض فإن بالمستطاع التوسع في الجهود الناجحة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتكرارها في مختلف أرجاء العالم.
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع
في الوقت الذي قد ينظر البعض فيه إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض على أنها أولويات أقل إلحاحاً من تلبية الاحتياجات الأساسية للغذاء والمأوى، فإن من الواضح بصورة متزايدة أن فقر المعلومات، ولا سيما في البلدان النامية، يمكن أن يقود بالفعل إلى الفقر و الجوع وأن يسهم فيهما.
وبين عامي 1998 و2008، هبط عدد الفقراء العاملين، أي العمال الذين يعيشون مع أسرهم بالاعتماد على أقل من 1,25 دولار في اليوم، من 944 مليون نسمة إلى 632 مليون نسمة، أو من %38 إلى %21 من مجموع العمال. على أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية فإن التقديرات تشير إلى أن هذا العدد زاد خلال عام 2009 بمقدار يصل إلى 215 مليون نسمة، وهو ما أطاح بالكثير من التقدم الذي تحقق خلال العقد الماضي. وعلى المستوى العالمي، فإن عدد الجياع ارتفع من 842 مليون نسمة في الفترة 1992-1990 إلى 1,02 مليار نسمة عام 2009،[footnoteRef:12] وتشكل النساء والفتيات الغالبية الكبرى بينهم. [12: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

وبمقدور النفاذ إلى أصول المعرفة مثل المعلومات، والدراية، وبيانات أسعار الأسواق، والخطوط التوجيهية للتغذية والرعاية الصحية الأساسية أن ينهض بشكل هائل بالمستويات المعيشية وأن يخلِّص الناس من فخ الفقر، وتضطلع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض بدور أساسي في تحقيق ذلك.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن هناك ترابطاً قوياً وإيجابياً بين الاتصالات ومستوى التنمية. وعلى الصعيد الجزئي تدل الدراسات الواردة من إفريقيا والهند باطراد أنه حتى على مستوى المزارع والمشروعات التجارية الصغيرة لصيد الأسماك فإن بالمستطاع تحقيق مكاسب كفاءة ناجمة عن المطابقة مع متطلبات الأسواق عند توافر وصلات اتصالات جيدة. وتدبير "ن‍زع الوساطة" هذا يلغي دور الوسطاء، مما يسفر عن أرباح ومكافآت أكبر للمزارعين والمنتجين وأسعار أدنى للمستهلكين حينما يتم تقاسم المعلومات عند الطلب عبر الهواتف المتنقلة والرسائل النصية.
وبما أن النساء يعانين من الفقر أكثر من الرجال، فإن تمكين المرأة لخلق العمالة و/أو الحصول على عمل هو استراتيجية فعالة لمكافحة الفقر، وتعتبر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض عنصراً أساسياً في مساعدة النساء على محو أميتهن الوظيفية للحصول على قدر أكبر من التدريب على المهارات. وتدل تجربة مصرف غرامين في بنغلاديش أن النساء ذوات الخبرة المتعلقة حتى بالهواتف المتنقلة الأساسية أكثر استعداداً لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى والاستفادة منها للحصول على المعلومات أو على فرص العمل.
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
على الرغم من العديد من البلدان الفقيرة قد خطت خطوات هائلة، فإن الأمل يخبو في تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. ومع أن نسبة %89 من الأطفال في العالم النامي ينخرطون الآن في المدارس الابتدائية، فإن بعض الأقاليم، وخاصة إقليم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعاني من معدل للتسرب يصل إلى %30 قبل بلوغ الصف النهائي.[footnoteRef:13] ويخلق الطلب المتأتي من أولئك الذين يواصلون تعليمهم الآن ضغطاً على الخطوة التالية في النظام ألا وهي: التعليم الثانوي. [13: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

ويوفر النطاق العريض حلاً محتملاً بالنسبة للقدرة على توفير العملية التثقيفية في البلدان النامية والمتقدمة على السواء. حيث يمكن لشبكات النطاق العريض توفير المعلومات والتفاعلية والموارد المشتركة والمساعدة على تهيئة الميدان للجميع.
ويعمل التعليم الشبكي على تخفيف اختناقات الموارد المتعلقة بتدريب المعلمين؛ وطبقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" فإن العدد الإضافي المطلوب من المعلمين على المستوى العالمي سيصل إلى 10 ملايين معلم بحلول الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015.[footnoteRef:14] وتنشط العديد من البلدان بالفعل في تنفيذ برنامج مكثف لتدريب المعلمين شبكياً، إلا أن الأمر يقتضي بذل المزيد: وعلى وجه الخصوص، فإن من الواجب المبادرة على وجه السرعة لتوفير النفاذ إلى النطاق العريض بتكاليف أرخص، ولا سيما في العالم النامي. وبمقدور علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصممة لا من أجل الطلاب فحسب بل وكذلك لخدمة المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها (مثل مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات المعروفة باسم "توصيل مدرسة، توصيل مجتمع" أن تحقق الكثير في التعجيل بوتيرة التقدم على طريق سد فجوة النطاق العريض. [14: 	المصدر: World Telecommunication/ICT Development Report 2010، المتاح على العنوان:	
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_10.] 

وما من داع لكي تقتصر جهود الاستعانة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي على الفتيان والفتيات، بل إنها يمكن أن تشمل أيضاً الرجال والنساء ممن لم تسنح لهم قط فرصة الانخراط في المدارس، وتدل الدراسات بصورة مطردة على أن النساء المتعلمات المثقفات أكثر ن‍زوعاً إلى ضمان انخراط أطفالهن في المدارس. كما أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض تتيح أيضاً التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتزايد أنشطة التعليم بالخدمة المتنقلة والتعليم الإلكتروني يوماً بعد يوم في مختلف أنحاء العالم، مع نمو شبكة الخدمة المتنقلة بمعدل يفوق ما تشهده شبكات الخطوط الثابتة، واقتراب عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل إلى 900 مليون اشتراك عام 2010. وتتيح الهواتف المتنقلة المزايا الناجمة عن أنها في أيدي المليارات من أبناء العالم النامي كما أنها توفر بنى تحتية شبكية تتسم بالاستقرار وحسن الانتشار نسبياً. وتتحول العديد من المدارس التي كانت تستخدم قبلاً النظم التلفزيونية والراديوية إلى فرص التعليم الشبكية، بالنظر إلى تفاعليتها المتأصلة. وينبغي النظر إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات النطاق العريض على أنها في آن معاً أداة تعليمية واختصاص قائم بذاته لتطوير خدمات تعليمية فعالة.
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ما تزال المرأة، في الكثير من الاقتصاديات الصاعدة والمناطق الريفية، تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف التعليم، وقلة فرص العمل نسبيا. وفي حين أن العديد من البلدان قد حققت أو كادت المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية، حيث إنكمشت فجوة التسجيل من 91 فتاة إلى 96 فتاة مقابل كل 100 فتى في العالم النامي بين عامي 1999 و2008، فإن وتيرة التقدم تظل بطيئة في المجالات الأخرى. إذ ترتفع نسبة النساء في العمالة الهشة أو غير المضمونة. وفي بعض البلدان تمثل النساء نسبة %20 فقط من القوة العاملة خارج قطاع الزراعة، علماً بأن الدخول الزراعية ما تزال منخفضة.[footnoteRef:15] [15: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

وتتسم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض بأهمية بالغة بالنسبة لتحقيق التمكين والمساواة بين الجنسين. إذ إنها توفر وسيلة ممتازة لفتح الفرص في التعليم والعمالة، وكذلك للنفاذ إلى المعلومات، كما أنها تتمتع بإمكانية تحييد الكثير من أوجه التحيز التي تواجه المرأة تقليديا. ويمكن للمرونة التي يوفرها استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض أن تمكِّن النساء من الوفاء على نحو أفضل بالتزامات العمل، والإسهام في تذليل المشكلات المتعلقة بصعوبة التنقل. كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيات للتأثير على مواقف الرأي العام إزاء مسائل المساواة بين الجنسين، وخلق الفرص للنساء كمدرسات ومناصرات للقضايا الاجتماعية، ولتعزيز الفرص المتاحة للتنظيم والربط الشبكي لخدمة المساواة بين الجنسين، إلى جانب مشاركة المرأة في العمليات السياسية.
وتتسم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض بأهمية مباشرة بالنسبة للتمكين والمساواة بين الجنسين كسبب ونتيجة على حد سواء، فزيادة نفاذ النساء إلى هذه التكنولوجيات يساعد على تحقيق تلك الأهداف، كما أن إرساء المساواة بين الجنسين سيسهم في تعزيز نفاذ المرأة إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض. وعلى الجهات المعنية الأساسية أن تعمل على تطوير برامج التكنولوجيات والتطبيقات ذات التركيز الجنساني أو المحايدة جنسانياً بحيث يؤدي النطاق العريض إلى تقليص الفجوات القائمة بين الجنسين لا توسيعها.
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأطفال
انخفضت معدلات وفيات الأطفال في الكثير من أقاليم العالم، بما في ذلك شمال إفريقيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريب‍ي بمقدار يزيد عن النصف منذ عام 1990. غير أن نسبة الانخفاض على المستوى العالمي لم تزد عن %28، مما يعني أن هدف تخفيض معدلات وفيات الأطفال بمعدل الثلثين ما يزال بعيداً.[footnoteRef:16] ومن المؤسف أن معظم الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال هي سوء التغذية وذات الرئة والملاريا والإسهال والحصبة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والكزاز، وهي أمراض قابلة للعلاج، غير أن المجتمعات المحلية تفتقر إلى الموارد والمعارف اللازمة لمعالجتها على حد سواء. وترتبط صحة الأطفال ارتباطاً وثيقاً بالصحة النفاسية و(بصورة أعم) بتعليم الأمهات.  [16: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

وبالنظر إلى أنه قلما يتوافر العدد الكافي من العاملين الصحيين لخدمة كل المحتاجين إلى الرعاية الصحية، فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض ضرورية لسد الفجوة القائمة. وفي العادة فإن فتوح التكنولوجيا الطبية الحديثة تتطلب عادة مبالغ طائلة من المال، غير أن التطبيب البُعادي يمكن أن يُخلِّف أثراً هائلاً من خلال تكنولوجيا بسيطة وزهيدة التكاليف نسبيا. فبمقدور حاسوب واحد وماسح ضوئي وآلة تصوير رقمية، مثلاً، تحويل طبيعة مستشفى بأكملها وإحداث فارق حقيقي في الجوانب المهمة. كما أن من الضروري أتمتة النظم في المستشفيات على النحو المناسب (وذلك مثلاً من خلال استخدام تخطيط الموارد المؤسسية) للتقليل من الأعمال الكتابية اليدوية في المكاتب، والعيادات، والمراكز الصحية، وما إليها، التي تؤدي إلى ظواهر التأخير والانتظار في توفير الخدمات الصحية للمرضى.
كما يمكن استخدام تكنولوجيا الخدمة المتنقلة في تعميم معلومات الإصحاح والصحة الأساسية على الآباء والأمهات (مثل التذكير بحلول مواعيد اللقاحات، وتقديم المشورة بشأن النظافة والتغذية النفاسية)؛ وتدريب العمال الصحيين الوكلاء والأطباء الريفيين؛ وتتبع حالات تفشي الأمراض والأوبئة؛ ورصد المرضى عن بعد؛ وتذكير المرضى بالحاجة إلى تناول الأدوية أو القدوم لإجراء الفحوص الشاملة.
وللاستفادة من الطاقة الكاملة للتطبيب البعادي فإن الحاجة تدعو إلى توفير النطاق العريض لتمكين الأطباء من اقتسام الصور وتشخيص المرضى على بعد مئات الأميال باستخدام تكنولوجيات مثل المؤتمرات الفيديوية. ويعمل عدد من البلدان النامية بالفعل، مثل كينيا ورواندا، على منح الأولوية للنطاق العريض كمنصة لتسليم الخدمات الصحية في المستقبل سعياً وراء النهوض برعاية المرضى، وإلغاء المسافات، وتوفير التطبيب البعادي لملايين الناس، ومن ثم تخفيض معدل وفيات الأطفال.
الهدف 5: تحسين الصحة النفاسية
تقضي أكثر من نصف مليون امرأة نحبهن كل عام نتيجة تعقيدات الحمل والولادة، وتتركز كل هذه الوفيات تقريباً في العالم النامي.[footnoteRef:17] علماً بأن الغالبية العظمى من هذه الوفيات يمكن تفاديها. ورغم انخفاض نسب الوفيات النفاسية، فإن معدل الانخفاض ما يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة سنوياً لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية والبالغة %5,5. وفي إفريقيا وجنوب آسيا فإن أقل من نصف عمليات الولادة تخضع لإشراف قابلة أو عامل صحي ماهر، وما تزال التعقيدات أثناء الحمل والولادة أوسع أسباب وفيات النساء انتشاراً.[footnoteRef:18] ويتسم العجز عن الحصول على الخدمات الصحية بالحدة على وجه الخصوص بالنسبة للنساء في المناطق الريفية النائية. [17: 	المصدر: الأمم المتحدة، حسبما هو مذكور على العنوان: www.un.org/News/Press/docs/2010/dsgsm497.doc.htm.]  [18: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

وفي حين أن من الواضح أنه ليس هناك من بديل عن زيادة عدد المهنيين العاملين في الرعاية الصحية وإشرافهم قبل عمليات الولادة وأثناءها وبعدها، فإن خدمات النطاق العريض بدأت بالفعل تبرهن على قدرتها على النهوض بصحة النساء وأطفالهن. وتتيح توصيلات الإنترنت عالية السرعة للعمال الصحيين خارج المراكز الكبرى تلقي تدريب ممتاز وتبادل الخبرات والمعلومات عبر المؤتمرات الفيديوية وعقد منتديات مناقشات تفاعلية واستخدام مواقع الربط الشبكي الاجتماعي.
وتيسر خدمات النطاق العريض للنساء النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والنظافة ومسائل الصحة الإنجابية، بما في ذلك مواد عروض بصرية ومعلومات باللغات المحلية ومحتوى مناسب ثقافياً. وبمقدور الحوامل والأمهات الجديدات الحصول على معلومات أفضل عن الولادة وعن علائم الإنذار المبكر بالإصابة بالعدوى أو المرض فيما يتعلق بهن وبأطفالهن. وباستطاعة تطبيقات النطاق العريض الموصولة بالهواتف المتنقلة "الذكية" أو بالحواسب المحمولة المتصلة بشبكات النطاق العريض أن تمكِّن العمال الصحيون من إنشاء سجلات شبكية للمرضى والنفاذ إليها وإرسال المعلومات الصحية إلى واضعي السياسات والباحثين. وثمة دور هام ومتعاظم للمراكز المجتمعية القادرة على النفاذ إلى الإنترنت في توفير التوصيل الأساسي والمعلومات الصحية، ولا سيما للنساء في المناطق الريفية والنائية.
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
على الرغم من التقدم المحرز في كبح معدل حالات العدوى الجديدة، حيث هبط معدل العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية من مستوى الذروة التقديري البالغ 3,5 مليون حالة عام 1996 إلى 2,7 مليون حالة عام 2008، مثلاً، فإن أمراضاً مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما تزل تودي بحياة أكثر من أربعة ملايين نسمة سنوياً، علماً بأن التقديرات تشير إلى أن هناك مليار إنسان يعانون من الأمراض الاستوائية المهملة.[footnoteRef:19]  [19: 	المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 نيويورك، على العنوان: www.un.org/millenniumgoals.] 

وغالباً ما يعتمد النجاح في مكافحة هذه الأمراض على التعميم الفعال للمعلومات حول الوقاية والعلاج والشفاء وإقناع الناس باعتماد تدابير وقائية بسيطة وذات تكنولوجيا منخفضة، مثل استخدام العوازل الذكرية أو الناموسيات المعالجة بالمبيدات. ويعتبر توفير المعلومات للمعرضين للخطر والمرضى والقائمين على الرعاية والعمال الصحيين والباحثين أمراً أساسياً.
وعلى سبيل المثال، فإن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية هي عنصر حاسم في مكافحة وباء الإيدز، ومع ذلك، فإن ثلث الشباب وأقل من خمس الشابات في البلدان النامية على علم بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وبكيفية تفادي العدوى.
وبتسريع وتيسير الحصول على المعلومات عبر عمليات النفاذ المصممة وفقاً للاحتياجات، فإن تطبيقات النطاق العريض تسهم فعلاً في الكفاح العالمي ضد المرض. وتشمل هذه التطبيقات ما يلي:
•	دورات تعليمية إلكترونية تفاعلية عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للمربين، مثل الدورة التي استحدثتها اليونسكو[footnoteRef:20]؛ [20: 	المصدر: http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/.] 

•	دورات تدريبية وتجديدية أخرى للعمال الصحيين، بما في ذلك المؤتمرات الفيديوية؛
•	اقتسام المعلومات بين المهنيين الصحيين بشأن أساليب العلاج، والخطوط التوجيهية وما إلى ذلك، من خلال منتديات المناقشة ولوحات الإعلانات الشبكية، ومواقع الربط الشبكي الاجتماعي؛
•	مواصلة التعليم المهني شبكياً؛
•	تقديرات المخاطر الشخصية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عبر البرامج الشبكية التفاعلية. وبالنسبة لبعض الناس، فإن من الأسهل الإجابة على أسئلة يوجهها حاسوب من التحدث وجهاً لوجه بشأن مسائل حساسة؛
•	حملات إعلام وتثقيف وتوعية بشأن مخاطر الإصابة بالعدوى والسبل الفعالة للوقاية (من خلال المواقع الشبكية، بما في ذلك السمات البصرية التفاعلية وخطوط المساعدة الهاتفية التي تقدم المشورة والمعلومات الإضافية عند الطلب).
كما أن بمقدور الجمع بين النطاق العريض والهواتف المتنقلة ذات الانتشار الواسع في البلدان النامية أن يحوِّل طبيعة تسليم الخدمات الصحية، وذلك مثلاً عبر توسيع خطط التحقق من تناول مرضى الإيدز والسل لأدويتهم، وتدوين معلومات المرضى والنفاذ إليها.
ويمكن لإنترنت النطاق العريض أيضاً أن توفر أدوات بحث ومراقبة قوية لمعالجة المرض بفعالية أشد، عبر رسم خريطة المجموع الجيني للمتقطرة السلية، مثلاً، أو باستخدام السواتل لوضع خرائط المناطق التي يحتمل أن يتواجد فيها البعوض الناقل للملاريا.
وأخيراً وليس آخراً، فإن المراكز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تزود الفتيات والنساء بالقدرة على النفاذ إلى المعلومات الموضوعية وغير المشوهة عن كيفية منع الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك الإيدز. وبمقدور النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أن يتلقين المعلومات عن تدابير العلاج اللازمة لمنع انتقال الفيروس إلى أجنتهن، كما أن باستطاعة القائمات على رعاية الأقارب المصابين بهذا الفيروس الحصول على الدعم والمشورة. ويمكن للمراكز المجتمعية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تزود النساء أيضاً بمعلومات قيمة عن سبل مكافحة ومعالجة الملاريا، والسل، وغيرهما من الأمراض. 
الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية
يغطي الهدف الإنمائي للألفية المعني بكفالة الاستدامة البيئية طائفة واسعة من الغايات التي تمتد من توفير مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الأساسية إلى الحد من فقد التنوع البيولوجي والنهوض بالأوضاع الحياتية لسكان الأحياء الفقيرة.
وفي الحقيقة، فإن بمقدور شبكات النطاق العريض أن تقدم مساهمة هامة في كل هذه المجالات. فهي تستطيع أن ترسل المعلومات بسرعة بالغة من المحساسات أو السواتل لرصد آثار التغير المناخي أو الكوارث الطبيعية الوشيكة، مثل الجفاف أو الفيضان. كما أن هذه الشبكات تستطيع توفير نظم للإنذار المبكر تحد من الهشاشة إزاء الكوارث. وبالترافق مع الهواتف المتنقلة المتوائمة مع نظام الموضعة العالمي فإنها تستطيع دعم اتصالات الطوارئ والخدمات الطبية عندما تحل الكوارث. ومن خلال تعزيز الرقابة البيئية، فإنه يمكن لهذه الشبكات مساعدة واضعي السياسات على استنباط استراتيجيات تصد ملائمة والنهوض باستخدام الموارد بكفاءة أكبر. 
وبمقدور التطبيقات المجهزة بالنطاق العريض والمستندة إلى نظام الموضعة العالمي أن تسهم في رصد الانتهاكات البيئية (مثل القطع غير المشروع للأشجار أو ارتفاع مستويات التلوث) وإرسال المعلومات إلى السلطات. ويمكن لهذه التطبيقات تيسير تبادل المعارف والربط الشبكي بين واضعي السياسات، والممارسين، ومجموعات استقطاب التأييد، وتعزيز الوعي العام، وتشجيع أنشطة مناصرة القضايا البيئية.
ويمكن استخدام محطات الأرصاد الجوية الآلية المنصوبة على سواري الخدمة الهاتفية المتنقلة في تزويد المزارعين وصيادي الأسماك بالمعلومات مباشرة عبر الهواتف المتنقلة، مما يتيح لهم توقع الأنماط المناخية العشوائية الناجمة عن التغير المناخي والتصدي لها. وبمقدور النطاق العريض أن يعزز مثل هذه النظم أكثر فأكثر، عبر دعم النمذجة المتطورة والاقتسام السريع للمعلومات. كما أن عادات العمل المتلائمة مع البيئة تزداد انتشاراً في كثير من البلدان، وهو أمر تعززه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض في مجالات مثل خفض استهلاك الورق وتيسير الربط الشبكي.
وقد أثبتت المشروعات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيمتها بالفعل في النهوض بالأوضاع الحياتية لسكان الأحياء الفقيرة، وذلك مثلاً في البرازيل والهند وكينيا، عبر توفير النفاذ إلى العمالة والتدريب. على أن باستطاعة إنترنت النطاق العريض أن تقوم بأكثر من ذلك بكثير من خلال إتاحة تسليم الخدمات الحكومية شبكياً ومنح الشركات الصغيرة في الأحياء الفقيرة فرصة المشاركة في التجارة الإلكترونية. ولعل الأهم من ذلك كله، أن النطاق العريض يستطيع تمكين سكان هذه الأحياء المستبعدين عادة من العملية السياسية من أن يكون لهم "صوت" فيها، وذلك بإتاحة النفاذ إلى المعلومات وتوفير الوسيلة اللازمة لهم للتواصل، واقتسام همومهم، والتعبئة لإحداث التغيير. وتشكل عناصر اقتسام الخبرات عما هو ناجح، والتعلم من الآخرين، وتغيير تطلعات الناس بشأن أوضاعهم الحياتية وموارد رزقهم، جميعاً، جزءاً من التحدي المعقد المتعلق بتمكين الناس الرامي إلى تحسين حياتهم.
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
يتضمن الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية غاية محددة تتعلق بإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي حين أن النمو الهائل للمهاتفة المتنقلة في العالم النامي قد أحدث تحولاً في طبيعة التوصيل الأساسي، فإن "الفجوة الرقمية" مستمرة، ولا سيما فيما يتعلق بالإنترنت والنطاق العريض.
وبينما يستخدم نحو ربع سكان العالم الآن الإنترنت فإن هذه النسبة تبلغ واحداً أو اثنين في المائة فحسب في البلدان المعدمة.[footnoteRef:21] بل إن الهوة الفاصلة هي أعظم من ذلك فيما يتعلق بالنفاذ إلى شبكات النطاق العريض، وإلى الفوائد والخدمات الوافرة التي يمكن أن تقدمها للأعمال التجارية والأفراد. [21: 	المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات - أنظر مستخدمي الإنترنت عام 2009، على العنوان:
www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx.] 

وسيعتمد التقدم على التفكير بصورة مبدعة بشأن سبل التعجيل بوتيرة النفاذ إلى النطاق العريض، بما في ذلك بناء علاقات شراكة ذات جهات معنية متعددة، تشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وحينها فحسب، وعبر النفاذ الكامل إلى ثروات مجتمع المعلومات، سيتمكن الناس من أن يجدوا طرقاً مبتكرة للإفلات من ربقة الفقر.
وباستطاعة شبكات النطاق العريض أن تسهم أيضاً في تحقيق الغايات الأخرى للهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، مثل معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزرية. ويمكن لتوصيلات الإنترنت عالية السرعة أن تمكِّن هذه البلدان من التغلب على مصاعبها الجغرافية والارتباط ببقية العالم، بما في ذلك من خلال التجارة الإلكترونية وبتصدير خدمات يمكن تسليمها عبر شبكات الاتصالات، مثل مراكز الرد على الطلبات المهتوفة، وتنفيذ وظائف متخصصة لصالح الشركات شبكياً.
وبالمثل، فإن العمل عن بعد الذي يتيحه النطاق العريض يمكن أن يسهم في تحقيق غاية أخرى من غايات الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية وهي وضع استراتيجيات "تتيح للشباب عملا لائقاً ومنتجاً". وعبر تعزيز التعلم عن بعد من خلال المؤتمرات الفيديوية، والمناقشات التفاعلية، والربط الشبكي الاجتماعي، فإن بمقدور إنترنت النطاق العريض أن تسهم في النهوض بالقدرات من كل الأنواع، لا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب. وتَعد شبكات النطاق العريض بالكثير من حيث التطبيقات العلمية عريضة النطاق التي تحتاج إلى معالجة وإرسال مجموعات بيانات هائلة الحجم.
وقد يكون الإسهام الأعظم للنطاق العريض في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية هو الدور التحفيزي في تمكين الناس عبر منحهم المعرفة إلى جانب القدرة على إسماع صوتهم في الحلبة العامة، حيث إن باستطاعة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنطاق العريض أن ترسي ظروفاً منصفة أمام البلدان والنظم الاقتصادية على اختلافها وتباينها. وفيما وراء عام 2015 فإن توفير النفاذ للنطاق العريض بصورة معممة جداً وواسعة يجب أن يكون شاغلاً رئيسياً من شواغل واضعي السياسات عند إرساء الجولة التالية من الأهداف العالمية.
5	النطاق العريض وما بعد الأهداف الإنمائية للألفية
يستعرض هذا القسم بعضاً من التحديات العالمية الرئيسية الماثلة في القرن الحادي والعشرين التي يتمتع توصيل النطاق العريض ومضمونه بقدرة فريدة على معالجتها، وهي: التغير المناخي؛ والأعباء المتحولة والسمات الديموغرافية للمجموعات السكانية الهرمة؛ والتكاليف المتزايدة المرتبطة بالرعاية الصحية.
النطاق العريض والتغير المناخي
يندرج التغير المناخي في عداد أضخم التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم. ومع أن التغير المناخي هو ظاهرة طبيعية وأن المناقشات متواصلة بشأن أصولها، وآلياتها، ومداها، فإنه يبدو على الأرجح الآن أن الأنشطة البشرية تعجِّل من وتيرة هذه الظاهرة بطريقة مصطنعة، وأنها تسهم في نهاية المطاف في احترار مفاجئ وسريع للكوكب الأرضي، وذلك في جانب منه عبر إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية. كما أن الأنشطة البشرية قد تعرقل أيضاً الآليات الطبيعية للكرة الأرضية للاستجابة للتغير المناخي والتكيف معه.
ويتعرض مئات الملايين من الناس الآن أكثر فأكثر للتأثيرات العرضية للتغير المناخي، ويعيشون في خطر من الكوارث الطبيعية المتزايدة من حيث الوتيرة والشدة (مثل الفيضانات، والأعاصير، والان‍زلاقات الأرضية). ويقطن القسم الأكبر من هؤلاء الناس في البلدان النامية التي لا تمتلك ما يكفي من الموارد للتصدي لأثر التغير المناخي. ورغم الشكوك العلمية، والإحصائية، والسياسية التي تحيط بالتغير المناخي، فإن الأمر الأكيد هو أن هناك حاجة إلى عمل دولي منسق لتمكين البلدان من رصد الأثر المحتم للتغير المناخي على شعوبها ومدنها ومجتمعاتها، والتخطيط لمواجهته، والتصدي له.
وتضطلع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بدور حاسم في مكافحة التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وعند اعتماد التعريف الضيق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (باعتباره يغطي الاتصالات، والحواسيب، والإنترنت) فإن التقديرات تشير إلى أنه يسهم بنسبة تتراوح بين %2 و%2,5 من انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك أساساً بسبب المتطلبات الطاقية للأجهزة (مثل الهواتف أو الحواسيب) وتشغيل شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (عبر تشغيل مراكز البيانات أو معدات الاتصالات).
على أنه بالنظر إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي تكنولوجيات متداخلة الاهتمامات ومستخدمة في القطاعات الصناعية الأخرى، فإن الرقم التمثيلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعريفه الواسع قد يكون أعلى كثيراً من تقدير خط الأساس هذا. ومن الواضح أنه ما لم يتم اتخاذ المزيد من التدابير الحاسمة قريباً، فإن من المحتمل أن تزداد مساهمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في انبعاثات غازات الدفيئة بالتوازي مع النمو السوقي القوي والاستخدام المتصاعد لخدمات البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف أرجاء العالم. على أن هناك الكثير من المبادرات الواعدة قيد التنفيذ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يُفترض أن تساعد على كبح تلك الزيادة.
كما أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وخاصة النطاق العريض، توفر أيضاً أملاً عظيماً في مكافحة التغير المناخي، فبمقدور هذه التكنولوجيات أن تكون جزءاً من الحل أيضا. فتكنولوجيات النطاق العريض أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من الوسائل القديمة والتقليدية لتسليم الخدمات، كما أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تسفر عن خفض الانبعاثات الكربونية الإجمالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توافر النطاق العريض سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات من القطاعات الأخرى عبر التوسع في اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الكفوءة في استهلاك الطاقة. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك استخدام شبكات الكهرباء الذكية التي يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين %5 و%9 (فيما يتعلق بالولايات المتحدة)[footnoteRef:22] أو احتياجات الطاقة لنظم الإمدادات الكهربائية بنسبة تصل إلى %30 (في حالة الهند وفقاً لتقرير SMART2020).[footnoteRef:23] وفضلاً عن ذلك، فإن استخدام تقنيات البيئة الافتراضية (مثل قراءة الكتب الإلكترونية) والتكنولوجيات المتقدمة (مثل المؤتمرات الفيديوية) يمكن أن يحل محل الأنشطة كثيفة الكربون (مثل طباعة الكتب الورقية أو السفر جواً). وتعتبر "التكنولوجيات الخضراء للمعلومات والاتصالات" أو "التكنولوجيات الذكية للمعلومات والاتصالات" بحد ذاتها قطاعاً حديثاً ولكنه مهم ومتنام بسرعة. [22: 	“Connecting Smart Grids & Climate Change”, Silver Spring Networks, November 2009، المتاح على العنوان: http://www.silverspringnet.com/pdfs/SSN_WP_ConnectingSmartGrid-1109.pdf.]  [23: 	“SMART2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age”, The Climate Group/GeSI, 2008، المتاح على العنوان: http://www.smart2020.org/_assets/files/02_Smart2020Report.pdf.] 

والأهم من ذلك، أنه بالنظر إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي تكنولوجيات متغلغلة ومتداخلة الاهتمامات فإن منح الأولوية لاستخدام تكنولوجيات تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة يتيح لواضعي السياسات وسيلة فعالة لتحقيق تخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة على امتداد القطاعات الصناعية المختلفة على الفور. وتمنح التكنولوجيات الذكية للمعلومات والاتصالات الفرصة للبلدان المتقدمة والنامية سواء بسواء للاستثمار في المستقبل والابتكار في سبيله خدمة للأجيال المقبلة. أما التكاليف المسبقة الأولية للاستثمار الآن في تكنولوجيات النطاق العريض الكفوءة في استهلاك الطاقة فإنها تضمحل بالمقارنة مع التكاليف الأطول آجلاً للتصدي لآثار التغير المناخي. وهكذا، فإن التوسع في اعتماد المزيد من الحلول المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفوءة في استهلاك الطاقة لم يعد خياراً بعد الآن بل أمراً لا غنى عنه.
النطاق العريض والأعباء المتحولة والسمات الديموغرافية للمجموعات السكانية الهرمة
يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة والولادة، المترافق مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، إلى شيخوخة السكان في العالم. وفي عام 1990 كان هناك شخص واحد تجاوز الستين من بين كل اثني عشر شخصاً (أي ما نسبته %8,95 من سكان العالم).[footnoteRef:24] أما في عام 2009 فقد غدت هذه النسبة شخصاً واحداً بين كل تسعة أشخاص ووصل عدد ما يُطلق عليه اسم "السكان العجائز" في العالم إلى 737 مليون نسمة، علماً بأن قرابة ثلثيهم يعيشون في البلدان النامية. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في العالم من سن الستين عاماً فما فوق ملياري نسمة بحلول عام 2050 أي ما نسبته %22 من مجموع السكان في العالم.[footnoteRef:25] وسيتجاوز عدد السكان العجائز في العالم عدد الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً) بحلول عام 2050. وخلصت شعبة السكان في الأمم المتحدة إلى أن شيخوخة السكان هي ظاهرة "غير مسبوقة، وعميقة، ومداومة، ومنتشرة"،[footnoteRef:26] وأنها تؤثر على كل البلدان على سطح الأرض. [24: 	التقرير الخاص بالصحة في العالم 2001، المتاح على الموقع: http://www.who.int/whr/2001/annex/en/.]  [25: 	“Ageing and Population” ، شعبة السكان في الأمم المتحدة، المتاح على العنوان:
 http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2009chart.pdf]  [26: 	http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/WPA2009_WorkingPaper.pdf.] 

على أن هناك انقساماً حاداً في هذا الاتجاه الجغرافي العالمي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ففي البلدان المتقدمة، فإن ظاهرة شيخوخة السكان قد بدأت في وقت أبكر وهي ذات وتيرة أسرع، إذ إن عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم الستين فما فوق تجاوز عدد من تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة والعشرين في أواخر عقد التسعينات. أما في البلدان النامية، فإن من غير المنتظر أن يتجاوز عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم الستين فما فوق في أقل البلدان نمواً عدد من تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة والعشرين حتى عام 2045.[footnoteRef:27]  [27: 	United Nations, World Population Prospects 2004, Prepared by Larry Rosenberg and David Bloom (Harvard University) المقتطف في “Global Demographic Trends”, IMF magazine, September 2006،	
المتاح على العنوان: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/picture.htm .] 

وستخلف ظاهرة شيخوخة سكان العالم هذه أثراً عميقاً على كل جوانب النمو الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك المدخرات، والاستثمار، والاستهلاك، وأسواق العمل، والمرتبات التقاعدية، والضرائب، والطلب على المساكن، وعلم الأوبئة، والحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. وتتسم البنى التحتية للنطاق العريض بالأهمية للعناية بطائفة الاحتياجات المختلفة للعجائز. ومع تقدم أبناء الجيل الحالي الذي يجيد استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمر، فإنهم سيواصلون المشاركة في الخدمات الشبكية. ومن المرجح أن يواصل الجيل المتقن لاستخدام الحاسوب والمعتاد على التسوق وتزجية الوقت شبكياً عاداته هذه في سن التقاعد أو أن يلتمس مهناً شبكية بديلة لتعزيز المعاشات التقاعدية الضئيلة (إن توافرت مثل هذه المعاشات). وقد تكون الحاجة إلى المعلومات والتسلية والتعلم على مدى العمر وإعادة التدريب، من بين أبرز الاحتياجات الأساسية المستمرة.
ومن المرجح أن يثبت النطاق العريض أهميته الحيوية لتسليم خدمات الرعاية الصحية لأعداد متزايدة من العجائز. ويعتبر توصيل الزمن الحقيقي الدائم عنصراً ضرورياً لرصد العجائز والإشراف عليهم، بما يتيح لهم العيش على نحو مستقل لمدة أطول. كما أن توصيل النطاق العريض ضروري ﻟ "رصد الامتثال" الطبي لضمان عدم انقطاع العجائز عن تناول الأدوية الموصوفة، وهو السبب الرئيسي في فشل العلاج الطبي وفقاً لشركة Philips Medical.[footnoteRef:28] وبالمستطاع استخدام شبكات المحساسات لرصد الأوضاع طويلة الأجل للعجائز العليلين، وذلك فيما يتعلق بمسائل معتادة مثل تشكل الآفات والقروح الجلدية إلى الرصد المهم لوظيفة القلب، ومستويات السكر لدى مرضى السكري، أو معدلات ضغط الدم. وبالمستطاع استخدام نظم الرصد والإنذار أيضاً لإخطار العاملين الصحيين البعيدين بحدوث أزمة (مثل السكتة الدماغية أو توقف للقلب أو نوبة صرع). stroke  [28: 	عرض إيضاحي قدمته شركة Philips Healthcare أمام مؤتمر مجلس أوروبا المعني بشبكات الألياف إلى المنازل، شباط/فبراير عام 2010، والمقتطف على العنوان:  http://www.ftthcouncil.eu/home/latest_news/hot_news_from_the_ftth_conference_in_lisbon!/?cid=37&nid=527&catid=8 .] 

وتتسم البنى التحتية للنطاق العريض بالأهمية أيضاً بالنسبة للتشخيص عن بعد، والاستشارات البعادية، والتصوير الطبي. ويتطلب الأمر معدات حاسوبية ذات نطاق عريض لتسجيل، وتخزين، وإرسال صور مفصلة باستخدام برمجيات متطورة لتحليل الأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة (مثل الخرف، أو مرض باركنسون، أو مرض آلزهايمر). وعلى الأرجح، فإن شيخوخة سكان العالم الحقيقي ستنعكس شبكياً على العالم الافتراضي بطرق ما يزال فهمها في أولى مراحله.
النطاق العريض والتكلفة المتصاعدة للرعاية الصحية
لاحظت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن هناك فوارق هائلة في توفير خدمات الرعاية الصحية، وحصائلها، وتمويلها، والوصول إليها داخل البلدان وفيما بينها.[footnoteRef:29] وتشير المنظمة إلى حجم الإنفاق الحكومي السنوي على المستوى الصحي في العالم يتفاوت بين مبلغ ضئيل قدره 29 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد وأكثر من 6 000 دولار أمريكي. ويعني النمو السكاني، وشيخوخة السكان، والتقدم العلمي، والفتوح الطبية في التشخيص والمعالجة أن التكاليف السنوية للرعاية الصحية آخذة في التصاعد في العديد من البلدان حول العالم. وتعتبر الرعاية الصحية الآن أضخم قطاع للخدمات في العالم، وهو قطاع وصلت قيمته وحده عام 2006 إلى 4 000 مليار دولار أمريكي. [29: 	بيان صحفي، التقرير الخاص بالصحة في العالم 2008: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr38/en/index.html .] 

وفي الوقت ذاته، فإن نظم الحماية المالية في حال من الفوضى، وطبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 5,6 مليار إنسان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يغطون من مواردهم الذاتية نسبة تزيد على نصف مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية، في حين أن هذا الإنفاق يدفع بأكثر من 100 مليون شخص كل عام إلى ما دون خط الفقر. وفي الكثير من البلدان، قد يكون تمويل الرعاية الصحية عشوائياً، بحيث يحصل المتنعمون والأوفر صحة عموماً على أيسر نفاذ إلى أفضل رعاية صحية، ويُترك الفقراء ليتدبروا أمورهم بأنفسهم.
وقد يتطلب نشر البنى التحتية للنطاق العريض الخاصة بالصحة استثمارات مسبقة مهمة. على أن تكنولوجيات النطاق العريض ستثبت على الأرجح أنها تتسم بالكفاءة التكاليفية وستؤدي إلى خفض التكاليف الجارية لترقيم السجلات والصور الطبية للمرضى، وإرسالها، وتخزينها. وبمقدور خدمات الصحة الإلكترونية أن تخفِّض التكاليف التي يتحملها النظام من خلال الاستشارات والمداخلات عن بعد، وخصوصاً وأن نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم الستين آخذة بالازدياد.
فإلى جانب الوفورات الواضحة في التكلفة، تقدم عملية رقمنة السجلات الطبية الخطيرة للمرضى مزايا رئيسية في تسجيل وحفظ وتيسر تاريخ طبي معروف للمرضى مع عوامل الخطر وذلك من أجل توفير الحد الأقصى من المعلومات خلال الفحص والعلاج. ويمكن للسجلات الصحية الإلكترونية المساعدة في علاج المرضى عبر سلاسل الإحالة المعقدة بتسريع العلاج مع إمكانية تحسين النتائج الصحية.
على أن "النطاق العريض" لا يعني بالضرورة "التكنولوجيا الرفيعة". إذ يمكن استخدام الشبكات الجذعية للنطاق العريض التي تصل بين المستشفيات الكبرى بصورة فعالة في تسليم خدمات النطاق العريض الأدنى إلى السكان المحليين (مثل الخدمات الأساسية للرصد والاتصال مع العيادات النائية في عدد أكبر من المناطق الريفية). وبالمستطاع استخدام خدمات بسيطة (مثل الرسائل النصية القصيرة في بث رسائل الإنذار، وتحديد المواعيد، وتذكير المرضى) بصورة فعالة للنهوض بتسليم الخدمات الصحية أو خفض التكاليف الثانوية (مثل تكاليف السفر إلى العيادات النائية). 
وفي التقرير الخاص بالصحة في العالم 2008، لاحظت منظمة الصحة العالمية أنه غالباً ما يتم تسليم الرعاية الصحية وفقاً لنموذج يركز على الأمراض والرعاية المتخصصة ذات التكنولوجيا الرفيعة، وينظر إلى الصحة على أنها نتاج للمداخلة الطبية البيولوجية، مع إهمال قوة الوقاية عموماً.[footnoteRef:30] وتدعو المنظمة إلى العودة إلى الرعاية الصحية الأولية الشمولية التي تركز على الدعم المجتمعي. وفي البلدان ذات التغلغل العالي للنطاق العريض، فإن هناك إمكانية لزيادة التفاعل بين الطبيب والمريض، وكذلك بين المستشفيات/الأطباء والمستخدمين الفعليين في المنازل لتعزيز التوعية والتثقيف بشأن الحصائل الصحية والخطوات اللازمة للوقاية من العلل والأمراض. وبالمستطاع تعزيز معظم أنواع الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، من خلال توظيف الاستثمارات في تحسين البنى التحتية. [30:  بيان صحفي، التقرير الخاص بالصحة في العالم 2008: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr38/en/index.html.] 

6	التوصيات وخطة العمل المقترحة
العمـل
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مدعوة إلى الإحاطة بتوصيات لجنة النطاق العريض للتنمية الرقمية وخصوصاً مفهوم "توفير النطاق العريض للجميع" وصلته بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالقرارات المعنية الصادرة عن اللجنة الثانية للجمعية العامة، وإلى الإقرار بعمل لجنة النطاق العريض للتنمية الرقمية دعماً للمادة 19 من إعلان حقوق الإنسان.
التدبير المقترح 1 - ربط النطاق العريض بالأهداف الإنمائية للألفية وبمجتمعات المعرفة
إرساء التزام عالمي بتوفير النطاق العريض للجميع من خلال ربط هذا النطاق بالأهداف الإنمائية للألفية وبأولويات مجتمعات المعرفة.
 أ )	على الصعيد العالمي: ينبغي أن يعمل قادة العالم في مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 على حشد المجتمع الدولي للعمل على تحقيق رؤيا مشتركة بشأن قدرة التكنولوجيا والابتكار، المستندة إلى النطاق العريض، على التعجيل بوتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية الأخرى المعتمدة دولياً، والأولويات الرئيسية لمجتمعات المعرفة مثل أولويات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بحلول عام 2015، في سياق الحقائق والفرص الرقمية الجديدة لمجتمع واقتصاد يتسمان بالربط الشبكي.
ب)	على الصعيد الوطني: على الحكومات اعتماد استراتيجيات قطرية للنطاق العريض تقر بأن هذا النطاق، في عصر المعلومات، مثله مثل الماء والكهرباء والطرق في العصر الصناعي، ليس أداة للاتصال فحسب بل أنه أصل اجتماعي يتيح وسيلة من بين أبرز الوسائل المتسمة بالكفاءة والفعالية التكاليفية لتسليم الخدمات إلى المواطنين وأنه يشكل وظيفة أساسية من الوظائف القطرية، وأنه يوفر طائفة متنوعة من الخدمات، وأن من الواجب إتاحته لكل أعضاء المجتمع بلغاتهم الذاتية.
ج)	ينبغي أن تشجع السياسات القطرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على بناء مجتمعات معرفة جامعة يتمتع فيها كل المواطنين بالمهارات والثقة اللازمة لخلق المعلومات والمعارف وصونها للنهوض بأوضاعهم الحياتية. وعلى الحكومات أن تروج لسياسات للنفاذ العام وأن تشتمل هذه السياسات على النفاذ إلى النطاق العريض كعنصر أساسي للنفاذ العام والخدمات الشاملة.
د )	يتعين توجيه عناية خاصة إلى التطبيق المباشر لحلول النطاق العريض لمعالجة الجوانب ذات الاهتمامات المتداخلة والقطاعات المتعددة في جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى وجه التحديد فإن الأدلة المتعلقة بالأثر، والنماذج التجارية والاجتماعية الجديدة، والاستدامة، تعتبر ضرورية للبرهنة على فوائد انتشار النطاق العريض لأنشطة التوسيع والتكرار على امتداد كل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.
ﻫ )	ضرورة وجود رؤية متوسطة وطويلة الأجل، تراعي احتياجات المجتمعات المتنوعة وأصحاب المصلحة المختلفين عند تشكيل توافق في الآراء بشأن الاستثمار في النطاق العريض ونشره. وينبغي للحكومات أن تلعب دوراً محورياً في استكشاف آليات التمويل المبتكرة والاستراتيجيات المحفزة.
و )	ينبغي منح الأولوية لأنشطة المناصرة لبناء سوق عالمية لأجهزة، النطاق العريض، وشبكاته، وبرمجياته، وحلوله التي ستسخِّر قوة الآثار الشبكية، وكذلك الآثار العرضية للنطاق العريض على امتداد قطاعات متعددة، مع النهوض في الوقت ذاته بالظروف الإطارية لقابلية التشغيل البيني لمنتجات النطاق العريض وخدماته.
ز )	وفي نهاية المطاف، فإن النماذج الإنمائية القطرية الجديدة المستندة إلى النفاذ العام إلى توصيل النطاق العريض والمحتوى متعدد اللغات يمكن أن تطمح إلى تحقيق هدف "الفرصة الرقمية" – أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي غدت ممكنة عبر النفاذ إلى المعرفة التي تستطيع تضييق الفجوات بين الأغنياء والفقراء وفيما بين الطبقات والأقاليم.
ح)	ونحن نحض كل الجهات المعنية المهمة على مواصلة طرح الأسئلة الأساسية بشأن طبيعة الحوافز التي يجب أن تخلقها الحكومات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتمكينه من ذلك.
التدبير المقترح 2 - الاستفادة من التغيير التحويلي
النهوض بالحوافز الاجتماعية والاقتصادية بتوفير النطاق العريض للجميع عبر التغيير التحويلي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والحكومة، والاستدامة البيئية.
 أ )	إن ما يهم التنمية، أساساً، هو ما حجم القيمة التي سيخلقها توفير النطاق العريض للجميع. ونحن ندعو كل الحكومات على مختلف الأصعدة إلى التعجيل، حيثما أمكن، بوتيرة تسليم الخدمات العامة، وإنجاز تحول حكومي مركزياً ومحلياً باستخدام النطاق العريض، والنهوض بشكل واسع بتسليم الخدمات من حيث النفاذ، والشفافية، والفائدة، والأمن، والمرونة، والجودة، والتكلفة.
ب)	تدعو الحاجة إلى إرادة وقيادة سياسيتين على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة: فالمجتمع والاقتصاد المتسمان بالربط الشبكي والوجهة المستقبلية يتطلبان رؤيا، وطريقة تفكير، وأولويات تستشرف المستقبل. ومن الواجب أن يندرج النطاق العريض بصورة جلية في السياسات الإنمائية القطرية للاستفادة من هذا النطاق كعامل معجِّل بوتيرة التنمية.
ج)	وتدل قصص النجاح الوطنية على أن نهج القمة إلى القاعدة المتناظر مع انخراط وملكية على المستوى الشعبي ضروري لبناء الاقتصاد الرقمي الوطني. ومن الواجب وضع سياسة قطرية واضحة لا تسهم فحسب في توسيع البنية التحتية الأساسية للنطاق العريض، بل وتشكل أيضاً قوة محركة للقدرة التنافسية الوطنية. ويمثل تنشيط انتشار النطاق العريض إلى المؤسسات العامة الأساسية (مثل المدارس والمكتبات ومكاتب البريد والمستشفيات والعيادات الصحية) استراتيجية فعالة لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
د )	إن النطاق العريض هو أداة فذة للتكامل الاجتماعي والضم الإلكتروني، وهكذا فإن استخدام النطاق العريض لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، وشيخوخة السكان، والتغير المناخي، يجب أن يكون بؤرة تركيز أساسية لعلاقات الشراكة ذات الجهات المعنية المتعددة، بما في ذلك علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى الحكومات أن تدرك أن نجاح مبادرات النطاق العريض سيعتمد على جانب الطلب في مختلف أشكاله، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوافر الخدمات الإلكترونية العامة، وما إليها، قدر اعتماده على جانب العرض.
ﻫ )	ينبغي أن تنظر الحكومات في سياسات ترمي إلى حفز نمو القطاع الخاص واستثماراته من خلال هياكل مبتكرة للقروض والحوافز، وتفادي فرض ضرائب إضافية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أن بمقدورها أن تدرس مسألة توفير إعانات استباقية للخدمات في البلدان التي تنعدم فيها أو تكاد احتمالات اجتذاب استثمارات خاصة، وتوفير حوافز الطلب من خلال ترويج السلع العامة الرقمية، التي ثُبت في بعض الحالات أنها تسهم في الدائرة الحميدة للاستثمارات الواردة من هيئات القطاعين العام والخاص سواء بسواء وانتشار علاقات الشراكة بين القطاعين المذكورين.
و )	من الواجب أن تشتمل أهداف السياسات المتعلقة بتوفير النطاق العريض على تزويد المجموعات الضعيفة والمحرومة والنائية والشباب والشعوب الأصلية بخدمات النطاق العريض وتطبيقاته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الائتمان والثقة في النطاق العريض ذي الحضور المترامي من حيث السلامة، والحماية والخصوصية والأمن هو شرط مسبق لبناء التوافق والالتزام بتوفير النطاق العريض للجميع.
ز )	يتعين توجيه اهتمام خاص إلى زيادة توافر طيف التردد الراديوي وخفض تكاليفه إذ إنه يمثل عامل تمكين حاسم لنمو النطاق العريض اللاسلكي. ومن الواجب مراعاة عناصر المنافسة العادلة والخدمات الجديدة، وكذلك الإصلاح التنظيمي والإجراءات المنصفة لمنح التراخيص، عند توزيع طيف التردد الراديوي، في ظل نهج محايد إزاء التكنولوجيات والخدمات.
ح)	ينبغي العناية، على وجه الخصوص أيضاً، ولا سيما من قِبل مصنعي المعدات، بضمان تطوير معايير عالمية وكفالة قابلية التشغيل البيني للشبكات العالمية.
ط)	ومع أن المنافع ذات الاهتمامات المتداخلة والقطاعات المتعددة للنطاق العريض قد أدت في العديد من الحالات في الماضي إلى استثمارات معطَّلة أو غير مستدامة وأنها حجبت بطرق عديدة الأثر التحفيزي الذي سيخلِّفه توفير النطاق العريض للجميع في نهاية المطاف على الأهداف الإنمائية للألفية، فإن من الواجب إيضاح هذه الفوائد على نحو أفضل للمواطنين والمستهلكين.
ي)	إننا نعتقد أن على سياسات النطاق العريض أن تشمل الاحتياجات من الأجهزة والبرامج الحاسوبية، ومتطلبات التمويل، وأولويات السياسات. كما أننا نعتقد أن هناك حاجة إلى استثمارات تكميلية في التكنولوجيات المساندة (مثل الكهرباء) واستثمارات في نماذج النفاذ المجتمعية.
ك)	ومن الواجب توسيع سياسات النطاق العريض على أن يؤخذ في الحسبان أن أحد الأسباب الرئيسية لدعم النطاق العريض هو الفائدة الإجمالية العظيمة التي يجنيها المجتمع من التطبيقات والخدمات الجديدة التي يمكن تسليمها من خلال هذا النطاق. وبالنظر إلى السمات الديمغرافية المتحولة، فلن يكون باستطاعة البلدان المتقدمة والنامية سواء بسواء تسليم خدمات تعليمية وصحية كافية، مثلاً، لجميع مواطنيها، دون توافر البنية التحتية للنطاق العريض.
ل)	وفي حين أن فوائد بناء شبكات النطاق العريض وترويج الأجهزة المستندة إليه قد لا تكون ظاهرة للعيان على المدى القصير، فمن المؤكد أنها تكفل التعجيل، في الأجلين المتوسط والطويل، بتوفير السلع العامة الرقمية ذات المكانة الرفيعة، مثل خدمات الصحة الرقمية (الصحة الإلكترونية والصحة عبر الخدمة المتنقلة) والتعلم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إنعاش اقتصادي ونمو أخضر وتكامل اجتماعي.
م )	وللاستفادة من الطبيعة ذات الاهتمامات المتداخلة والقطاعات المتعددة للقطاع العريض فإن على الحكومات أن تنظر في السبل الكفيلة بتجميع التوصيل على الشبكات الوطنية للنطاق العريض. وستتزايد احتياجات التوصيل في القطاع العام في كل البلدان حينما ينتظر الناس من حكوماتهم أن تبعث وتسلم الخدمات الإدارية والحكومية العامة عبر شبكات النطاق العريض.
التدبير المقترح 3 - استخدام نماذج شفافة، وعادلة، وتنافسية، ومحايدة تكنولوجيا
معالجة قضايا الشبكات المتقاربة للنطاق العريض في سبيل إرساء نماذج شفافة، وعادلة، وتنافسية ومحايدة تكنولوجياً تتيح التوصيل وقابلية التشغيل البيني على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.
 أ )	يوفر نفاذ السعة العالية إلى الإنترنت منصة لطائفة واسعة من التطبيقات ولذا فإن من المفهوم ضمناً أن الاستثمارات في مثل هذه السعة يمكن أن تستفيد من الأفكار المبتكرة والخلاقة للتطبيقات وتكافئها. والمستثمرون في سعة الاتصالات ليسوا بالضرورة هم الذين قد يستفيدون من التطبيقات والخدمات، ولذا فإن من الواجب العثور على آليات مبتكرة تضمن عدم تعطل نشر النطاق العريض بسبب الافتقار إلى الاستثمار.
ب)	وعلى الأرجح، فإن الفوائد القصوى من النفاذ والنقل بالنطاق العريض ستُستخلص إذا ما توافرت سعة كافية وإذا ما كان النفاذ إلى هذه السعة ممكناً من خلال آليات وافية ومنصفة. وبصفة عامة، فإن الممارسات المعقولة لإدارة الشبكات يجب أن توفر الوصول "العادل" إلى الموارد أمام الجهات المتنافسة الموفرة للنفاذ.
ج)	ومن الواجب الإقرار بأن البنية التحتية الحديثة وذات الإدارة الذكية للنطاق العريض هي شرط مسبق لتطبيقات المحتوى وخدماته الجديدة. وبدون مثل هذه البنية، التي تحتاج إلى تمويل كاف من المستخدمين والمستعملين الفعليين (مثل الزبائن وأي شخص يوفر الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت) فلن تتاح أية إمكانية للنمو المستدام في استخدام البيانات والإنترنت.
د )	كما أن من المهم الإقرار بأنه ما من تكنولوجيا منفردة ستوفر خدمات النطاق العريض ذات الحضور الكلي. وعلى الأرجح، وحيثما كان ذلك مجدياً اقتصادياً، فإن لب الإنترنت سيستخدم الألياف الضوئية لتحقيق سرعات فائقة. ومن المرجح بشدة أن التوصيل البيني للشبكات المستندة إلى الألياف في شبكة الإنترنت العالمية سيحقق النجاح حيثما كان بالمستطاع تنفيذ الوصلات الليفية. وفضلاً عن ذلك، فإنه يبدو أن للبيئة التحتية الراديوية دوراً متواصلاً تضطلع به. وسواء أكان الأمر يتعلق بنفاذ المنطقة الواسعة الراديوي العريض النطاق إلى الأرض أم إلى السواتل، فإن هذا النفاذ يمكن أن يوفر سمات اقتصادية مواتية في المناطق المفتقرة إلى بنية تحتية ثابتة.
ﻫ )	وسعياً وراء تحقيق الفوائد الكاملة من إنترنت النطاق العريض بالنسبة للجميع، فإن الحاجة تدعو إلى التعاون الدولي لإنفاذ فحوى ووظيفة التواقيع الرقمية، وتطبيق القوانين، والاتفاق على تعريف إساءة الاستعمال وتدابير العلاج، والدعم المتبادل في حال التعرض للهجمات و/أو انتشار البرامج الحاسوبية الضارة، من بين جملة مسائل، مع الأخذ في الحسبان أن هناك بالفعل عدداً من البرامج القائمة للتعاون الدولي الرامية إلى معالجة هذه القضايا.
و )	توفر المعايير الدولية، المصممة لتعمل كعناصر للتمكين لا كحواجز، مزايا جلية بما في ذلك قابلية التشغيل البيني ووفور الحجم وميدان تنافس عادل لكل الجهات المعنية.
التدبير المقترح 4 - التمكين من خلق المحتويات والتطبيقات
تطوير الظروف الصحيحة لخلق محتويات النطاق العريض وتطبيقاته، ونشرها، وتوزيعها عبر بيئة تمكينية تستند إلى الائتمان والثقة من أجل الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
 أ )	ينبغي أن تقر كل الجهات المعنية المهمة أنه في إطار الاقتصاد الرقمي فإن الفرص غير المسبوقة التي توفرها تدفقات الأفكار والمعلومات والنفاذ اللامحدود تقريباً إلى المحتوى والثقافة والمعرفة والتطبيقات يطرحان تحديات أمام القواعد واللوائح الوطنية والدولية القائمة.
ب)	وأسفرت الشبكات الرقمية عن مستويات لا سابق لها من قرصنة المحتوى، كما أن هذه الظاهرة ستتفاقم أكثر فأكثر في عصر النطاق العريض. وتتكاثر حالات خرق حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية، وستغدو مسألة مكافأة خلق المحتوى وتوزيعه شاغلاً محورياً لكل الجهات المعنية المهمة، وهو شاغل يتطلب تفهماً أفضل بكثير لسلاسل قيمة المنتجات الرقمية. ومن الواجب أن يدرك واضعو السياسات الحاجة إلى إرساء توازن بين خلق المحتوى ونشره، وأن المبدعين في العالم الرقمي يستحقون الحصول على تعويضات منصفة.
ج)	ويوفر الانتشار العالمي للنطاق العريض فرصاً غير معهودة لتنشيط التنوع الثقافي من خلال كم ضخم من المحتوى والخدمات باللغات المحلية. وسيؤدي هذا بدوره إلى ازدهار القطاعات الثقافية المحلية، وتنمية القدرات، والإسهام في خلق فرص العمل. كما أن هذه التطورات تتمتع بإمكانية خفض تكاليف النفاذ خفضاَ شديداً، من خلال خلق الطلب على المحتويات والخدمات المحلية.
د )	وعلى واضعي السياسات أن يلاحظوا أيضاً أن الترقيم يمتلك إمكانية هائلة لخفض تكاليف توزيع المحتوى، حيث إنه يتيح تبادل المحتوى شبكياً برسوم منخفضة جداً، بغض النظر عن مدى صغر المجتمع المحلي أو تناثره. واليوم يجري خلق نماذج تجارية قانونية جديدة للمحتوى خاصة بالإنترنت (مثل موقع Hulu وخدمة Spotify) مما يشير إلى أنه ربما كان على النماذج التجارية التقليدية أن تتغير للتصدي لتحدي القرصنة.
ﻫ )	ومع التوسع في استخدام النطاق العريض فإن مسائل الخصوصية، والسرية، والأمن على الشبكة تكتسب أهمية متزايدة، ومن الواجب معالجتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتطلب ذلك استنباط حلول تقنية، إلى جانب التثقيف، ونشر الوعي، وإرساء القوانين واللوائح ذات الصلة. وفي الوقت ذاته، فإن الأمر يتطلب تعاوناً دولياً عالمياً يستند إلى علاقات شراكة ذات جهات معنية متعددة بالنظر إلى أن هذه المسائل غالباً ما تكون متعددة البلدان والقطاعات في طابعها.
و )	ويتطلب تنفيذ المشروعات المحلية للنطاق العريض نظاماً إدارياً حسن الترتيب يكفل لا حفز انخراط الحكومة فحسب، بل وكذلك مشاركة المجتمع المحلي. ومن الواجب تشجيع المجتمعات المحلية على أن تنخرط طوعياً في المشروعات من خلال تحديد وترويج الممارسات المثلى في تطوير التكنولوجيات المحلية للمعلومات والاتصالات، بما يراعي اللغات المحلية.
ز )	ويتسم ترويج الجوانب والمبادئ الأخلاقية وصونها، مع تطوير محتوى خلاق متعدد اللغات ونفاذ للجميع إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بأهمية محورية بالنسبة لتحقيق حضور عادل في الفضاء السيبراني والنفاذ إليه. ومن الضروري احتضان خطوط توجيهية أخلاقية متماسكة في وجه العولمة المتصاعدة. وهكذا فإن من الواجب تشجيع تدابير تعريف واعتماد الممارسات المثلى والخطوط التوجيهية الطوعية، والتنظيمية الذاتية، والمهنية، والأخلاقية، في صفوف المهنيين الإعلاميين، ومنتجي المعلومات، والمستخدمين، ومزودي الخدمات مع المراعاة اللائقة لحرية التعبير. ويظل حق حصول الجميع على المعلومات حقاً أساسياً ينبغي الذود عنه بكفاءة وخيال في روح من المساواة والعدالة والاحترام المتبادل.
التدبير المقترح 5 - استخدام النطاق العريض لمكافحة التغير المناخي
استخدام تكنولوجيات وابتكارات النطاق العريض لصون الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتصدي للكوارث الطارئة، ورصد التغير المناخي، والإبلاغ عنه، والتحقق من بياناته.
 أ )	إننا نحث الجهات الشريكة العامة والخاصة على الاستخدام الكامل للتكنولوجيات والتطبيقات مثل الشبكات الكهربائية الذكية، والعمل عن بعد، ونظم النقل الذكية، التي تستخدم توصيل النطاق العريض بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على كل البلدان في السعي نحو صون الطاقة وضمان كفاءتها.
ب)	إننا نحض على اعتماد استراتيجيات للاستثمار ترمي إلى استخلاص أقصى وفور الطاقة من خلال استخدام الخدمات "الافتراضية" القائمة على البنية التحتية للنطاق العريض في قطاعات الصحة، والتعليم، والإدارة العامة، والنقل، والزراعة، والبيئة، وشبكات توزيع المحتوى، على سبيل المثال لا الحصر.
ج)	إننا نشجع الاستخدام الواسع لمصادر الطاقة المتجددة مثل المياه والرياح والطاقة الشمسية في نشر شبكات النطاق العريض.
د )	إننا نلاحظ أن الزيادة العالمية في الظواهر المدمرة للهزات الأرضية والفيضانات والزلازل المدية والأعاصير وموجات الجفاف وحرائق الغابات التي قد تكون ناجمة عن الاحترار العالمي، قد أكدت الحاجة البالغة إلى الاستجابة الفورية والتفاعلية لحالات الطوارئ، وإلى جهود الإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار في أعقابها، وهو أمر يمكن تعزيزه من خلال شبكات النطاق العريض.
ﻫ )	إننا نعتقد أن النشر الشامل لشبكات النطاق العريض سيشكل أداة نفيسة للنهوض برصد التغير المناخي وقياسه وتقييم بياناته.
التدبير المقترح 6 - التعجيل بوتيرة نفاذ النساء والفتيات إلى النطاق العريض
التعجيل بوتيرة نفاذ النساء والفتيات إلى البنية التحتية للنطاق العريض وخدماته، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 أ )	من الواجب اتخاذ خطوات نشطة للتعجيل بنفاذ النساء والفتيات إلى خدمات النطاق العريض واستخدامهن لها، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين، وترويج التمكين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للرجال والنساء سواء بسواء.
ب)	على الحكومات أن تشجع الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض لمساعدة النساء على النهوض بتعليمهن ومساندة تعليم أطفالهن، وتيسير حصولهن على الرعاية الصحية، وتلقي التدريب اللازم للوظائف، وممارسة أنشطة تجارية مجزية، وإنفاذ حقوقهن المشروعة، والاضطلاع بدور نشط في الشؤون الحكومية المحلية والقطرية.
ج)	على واضعي السياسات الإقرار أيضاً بأهمية النطاق العريض للنساء في قطاع الاقتصاد غير المأجور وللعاملات المن‍زليات في الوفاء بالتزامات عملهن، وتوفير خدمات موثوقة للحوالات المالية واتصالات زهيدة التكلفة لأولئك اللواتي يعملن بعيداً عن أوطانهن.
د )	على الحكومات أن تضع أرقاماً مستهدفة لتوفير نفاذ وخدمات النطاق العريض للنساء والفتيات وأن تتعقب تقدمهن من خلال جمع البيانات الموثوقة المصنفة حسب الفئة الجنسية، على نحو ما أوصت به شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة عام 2005. ومن الواجب اعتماد أرقام مستهدفة مخصوصة للتدريب على النطاق العريض. ويمكن للحكومات المشارِكة في تقدير الأهداف الإنمائية للألفية أن تنظر في اعتماد رقم مستهدف لضمان تمتع نسبة %50 على الأقل من النساء والفتيات بالقدرة على النفاذ إلى النطاق العريض بحلول عام 2015، بما في ذلك من خلال المراكز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المربوطة بشبكات النطاق العريض.
ﻫ )	ينبغي أن يشجع واضعو السياسات استخدام شبكات النطاق العريض في القضاء على الأمية الوظيفية، وتنشيط التدريب المهني، والمهارات الأساسية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها مهارات محو الأمية المالية والتجارية للنساء والفتيات. وباستطاعة مثل هذا التدريب، الذي يمكن أن يوفَّر من خلال المراكز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن يمكِّن النساء من إنشاء أعمال تجارية شبكية، أو استخدام خدمات النطاق العريض، مثل التجارة الإلكترونية ومواقع الربط الشبكي الاجتماعي، لتعزيز ما لديهن من موارد رزق وأنشطة اقتصادية.
و )	على الحكومات أن تدرك الأخطار المحتملة التي تشكلها خدمات النطاق العريض على النساء والفتيات، ولا سيما في إغوائهن للوقوع في براثن الدعارة أو الاتجار، وأن تتخذ خطوات نشطة للحد من هذه الأخطار.
ز )	ينبغي تشجيع الحكومات على خلق سياسات لضمان تمتع النساء والفتيات بفرص مماثلة لما يحظى به الرجال والفتيان من حيث النفاذ إلى خدمات النطاق العريض في المدارس ومقرات العمل.
التدبير المقترح 7 - دعم التوفير الواسع للنطاق العريض للجميع
دعم التوفير الواسع للنطاق العريض للجميع لصالح أقل البلدان نمواً والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة وتوسيع امتداد النطاق العريض ليشمل المناطق الريفية والنائية والمجموعات الضعيفة والمحرومة.
 أ )	ينبغي تجديد الجهود لتعبئة الدعم العام والخاص للنهوض بشكل ملموس بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان التي تشتد فيها الحاجة إليها، وكذلك في المناطق الريفية والمعزولة، ولخدمة المجموعات المحرومة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحلول الخاصة مثل النطاق العريض المتنقل والإمكانيات التي تتيحها النظم الساتلية ذات التوصيل الليفي البصري القوي ملائمة جداً لخدمة أقل البلدان نمواً والبلدان الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة. وباستخدام الأدوات القادرة على أداء المهام على أفضل وجه، فإنه يتعين إرساء علاقة شراكة بين النطاق العريض (من نقطة إلى أخرى) والإذاعة (من نقطة إلى نقاط متعددة) فيما يتعلق بالبنى التحتية، والتطبيقات، والخدمات.
ب)	من الواجب إجراء تحليل اقتصادي يتعلق بأقل البلدان النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول النامية الجزرية الصغيرة لتحديد النماذج التجارية المستدامة للحصول على عائدات كافية من استثمارات النطاق العريض عند مستويات الدخل الدنيا مع فوائد عرضية قصوى على امتداد قطاعات متعددة من المجتمع والاقتصاد المحليين. وينطبق الأمر ذاته على المناطق الريفية والنائية، والمجموعات المحرومة. ومن الواجب النظر في الاستخدام المبتكر ﻟ "الأرباح الرقمية".
ج)	وعند بناء شبكات النطاق العريض في المجتمعات المحلية ذات الخدمات الضعيفة، فإن من الضروري مواصلة الدعم مثل التدريب والترويج لتيسير استخدامها، مع مراعاة اللغات المحلية والاحتياجات التعليمية وقضايا محو الأمية.
د )	ومن الواجب توجيه عناية خاصة إلى توفير النطاق العريض للتعليم وللمجموعات المحرومة والضعيفة، مع تركيز بالغ على الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والأطفال، والأقليات الإثنية.
ﻫ )	ينبغي توفير الدعم لعلاقات الشراكة لتيسير إقامة نقاط محلية لتبادل اتصالات الإنترنت ورابطات وطنية لمزودي خدمات الإنترنت لترويج توفير النطاق العريض بشكل واسع، ولا سيما في المناطق والمجموعات السكانية في العالم التي تمس حاجتها إليها.
و )	يتعين أيضاً مراعاة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً عند تخطيط الشبكات الجذعية الإقليمية للإنترنت. وتبرهن التجارب الماضية على أن روابط الاتصالات بين البلدان المجاورة هي من بين القوى المحركة والداعمة الرئيسية لترويج الرخاء الاقتصادي الاجتماعي والتنمية المتواصلة. وبمقدور التوصيل الدولي والبنية التحتية للشبكات الإقليمية أن يكونا أداة متينة للتوسع في التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً.
ز )	ينبغي تقديم التشجيع لمزودي المعدات والخدمات للعمل بصورة متعاونة مع أقل البلدان نمواً، وذلك، مثلاً، عبر علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخفض تكاليف التسليم.
ح)	كما ينبغي النظر إلى النطاق العريض كحل من الحلول في المناطق التي تُمنح فيها الأولوية لأنشطة الإغاثة من الكوارث وجهود الإعمار بعد مرحلة الن‍زاعات. وتتسم الخدمات الساتلية بفائدة وأهمية خاصتين في هذا الصدد، إلى جانب التكنولوجيات الأخرى للنطاق العريض المتنقل.
التدبير المقترح 8 - نمذجة النطاق العريض، وتقييمه ورصده
نمذجة، وتقييم، ورصد الأرقام المستهدفة والأطر الزمنية لتوفير النطاق العريض للجميع، مع استحداث مؤشرات اقتصادية واجتماعية واستعمالية مناسبة لبيئة النطاق العريض.
 أ )	من المحتمل أن تدعو الحاجة إلى استحداث طرق جديدة لنمذجة الدلائل الاجتماعية والاقتصادية لأثر انتشار النطاق العريض في إطار علاقة شراكة متعددة الجهات المعنية والتي يمكن أن تتيسر من خلال استجابة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، مثل الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.
ب)	يحتاج التنفيذ الفعال لسياسات النطاق العريض إلى أدلة موثوقة ومؤشرات قابلة للمقارنة بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدامها، وأثرها. ويتطلب الأمر أرقاماً مستهدفة وأطراً زمنية صلبة، كتلك التي تم تحديدها لرصد أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك لتقييم ورصد تقدم الدول الأعضاء والأقاليم على طريق نشر النطاق العريض، وكذلك الاتفاق على تدابير سنوية للمساعدة على تحقيق مثل هذا التقدم وقياسه. وبغية تقدير أوجه التحسن العالمية، فإن الحاجة تدعو إلى مؤشرات نسبية ومقارنات عالمية.
ج)	أقر المجتمع الإحصائي الدولي، في إطار الشراكة العالمية المعنية بقياس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية قائمة أساسية بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مؤشرات تتعلق بالنطاق العريض. ويحتاج هذا العمل إلى توسيع لاستحداث مؤشرات قابلة للقياس حول كل جوانب المجتمع الجامع المستند إلى النطاق العريض وطرق نمذجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لانتشار النطاق العريض، بالتعاون مع كل الجهات المعنية المهمة.
د )	ينبغي وضع مجموعة من المؤشرات المخصوصة التي تتيح قياس مدى التقدم في ميدان النطاق العريض. ومن الواجب أن تترافق هذه المؤشرات مع بيانات صلبة/كمية (مثل بيانات البنية التحتية والمعدات والتغلغل والتكلفة وما إلى ذلك) وبيانات لينة/نوعية (مثل بيانات القيمة والمحتوى الناجمان عن النطاق العريض، والتنوع الثقافي/اللغوي، وغير ذلك).
التدبير المقترح 9 - بناء شراكة عالمية لتنمية النطاق العريض
بناء شراكة عالمية لتنمية النطاق العريض ذات التزامات ملموسة، والإقرار بأن الطبيعة ذات الاهتمامات المتداخلة والقطاعات المتعددة للنطاق العريض ستنقلنا إلى ما وراء جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية.
 أ )	تدعو الحاجة إلى اهتمام عاجل ومتجدد بالاستفادة من التوافق المعتمد في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية والداعي إلى بناء شراكة عالمية للتنمية مع القطاع الخاص ومجتمعات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لجني الثمار الكاملة للابتكار والاستثمار.
ب)	ويمكن أن تتضمن الأمثلة على ذلك تحديد برامج أو مبادرات إنمائية لمنظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء تستند إلى منصات التواصل التكنولوجي والتي يمكن أن تستفيد من قابلية النطاق العريض للتوسع. وينبغي أن تتمثل الخطوة الأولية في تحديد وتنفيذ مشروعات مختلفة للنطاق العريض تطلب تعاوناً عالمياً، مثل اقتسام المعارف عبر النطاق العريض، وتفادي الكوارث الطبيعية، وتسوية المشكلات التعليمية، واستئصال الأمراض.
ج)	من الواجب إعداد تقييم قاعدي للأثر التحفيزي لتكنولوجيا النطاق العريض كعنصر ممكِّن من تحقيق الأهداف الإنمائية المترابطة للألفية بغية التوصل إلى تحديد كمي للأثر الاقتصادي- الاجتماعي لهذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
د )	ينبغي مساندة النشر الناجح للنطاق العريض بنظام للدعم العملي على مستوى الأمم المتحدة يتيح اقتسام الممارسات المثلى للنطاق العريض ونشرها على المستوى العالمي.
التدبير المقترح 10 - الخطوات المقبلة لشراكات النطاق العريض ومشروعاته
الخطوات المقبلة للشراكات، مع تنسيق ملموس بما في ذلك آليات المتابعة المبتكرة وذات الجهات المعنية المتعددة على المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وهو ما يشمل اللجان الوطنية للنطاق العريض.
 أ )	يُوصى بإنشاء عدد من آليات المتابعة للجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية والتي تشتمل على طرق عمل مبتكرة، ودينامية، ومرنة:
•	فريق رفيع المستوى لاستقطاب التأييد على شاكلة لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية.
•	منصة شراكة للقطاعين العام والخاص للنماذج التجارية المستدامة للنطاق العريض.
•	مجمع فكري متعدد الجهات المعنية يُعنى بالنطاق العريض من أجل التنمية.
ب)	يوصى بقوة أن ترتكز تدابير المتابعة الرئيسية التي اقترحتها لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية بقوة وفعالية على "إطار التعجيل والاستدامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية" المقبل.
ج)	نطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن ينظر في إدراج النطاق العريض ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ومن الناحية العملية فإن ذلك سيشكل بنداً ذا جزأين للعمل هما:
	 أ )	اتفاق على سياسة عالمية للنطاق العريض في منظومة الأمم المتحدة؛ و
	ب)	إدراج بند متميز في كل مشروعات المساعدة التقنية.
د )	ومن الواجب العمل على تحقيق هذه المهمة في ظل الجهود الشاملة لبناء شراكة عالمية للتنمية بين القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية). وينبغي استحداث قياس قاعدي للأثر التحفيزي لتكنولوجيا النطاق العريض كعامل تمكيني لتحقيق الأهداف الإنمائية المترابطة للألفية بغية التحديد الكمي للأثر الاقتصادي- الاجتماعي لشراكات القطاعين العام والخاص هذه.
ﻫ )	من الواجب جمع الممارسات المثلى ودراسات الحالة عن المشروعات الاستثمارية في البلدان النامية وتلخيصها، مع استخدام مخزن شبكي لذلك في الوضع المثالي. وعلى لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية أن تنظر في إنشاء مشروع أو فريق عمل لتصنيف هذه المعلومات. وينبغي تحديد معايير المشروع بحيث تكون المعلومات المجموعة ذات فائدة للجنة. ويتعين على اللجنة بعد ذلك تحليل دراسات الحالة الجيدة التماساً لإمكانيات التكرار والتوسع. 
و )	يمكن لأعضاء اللجنة دعم المشروعات الرائدة التي ستبرهن على فائدة استخدام تكنولوجيات النطاق العريض في مساندة الأهداف الإنمائية للألفية.
ز )	وأخيراً، فإننا نوصي بوضع خطط وطنية للنطاق العريض في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة، مع تركيز مزدوج على استقطاب التأييد والاستثمار في النطاق العريض.



قائمة المختصرات
4G	شبكة أو خدمة متنقلة من الجيل الرابع (Fourth-Generation Mobile Telephony)
AIDS	نقص المناعة المكتسبة (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
CDMA	النفاذ المتعدد بتقسيم شفري (Code Division Multiple Access)
DOCSIS	مواصفات السطح البيني لأنظمة إرسال البيانات عبر الكبل (Data Over Cable Service Interface Specification)
DSL	الخط الرقمي للمشترك (Digital Subscriber Line)
ERP	تخطيط الموارد في المؤسسة (Enterprise Resource Planning)
EV-DO	المعيار EV-DO المطور لإرسال البيانات (Evolution-Data Optimized)
FTTH	توصيل الليف حتى المنزل (Fibre-To-The-Home)
GDP	الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product)
GHG	غاز الدفيئة (Greenhouse Gas)
GPS	نظام العالمي لتحديد المواقع (Global Positioning System)
GSM	النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (Global System for Mobile Communications)
HIV	فيروس نقص المناعة البشرية (Human Immunodeficiency Virus)
HSDPA	النفاذ الرزمي عالي السرعة على الوصلة الهابطة (High-Speed Downlink Packet Access)
ICT	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Information and Communication Technology)
IMS	النظام الفرعي متعدد الوسائط القائم على بروتوكول الإنترنت  (IP Multimedia Subsystem)
IMT	الاتصالات المتنقلة الدولية (International Mobile Telecommunications)
IP	بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol)
IPRs	حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights)
ISP	وكالة توفير خدمة الإنترنت (Internet Service Provider)
ITU	الاتحاد الدولي للاتصالات (International Telecommunication Union)
IXP	نقطة تبادل الإنترنت (Internet exchange point)
LDCs	أقل البلدان نمواً (Least Developed Countries)
LTE	مشروع التطور الطويل الأجل (Long-Term Evolution)
MDGs	الأهداف الإنمائية للألفية (Millennium Development Goals)
NBN	الشبكة الوطنية للنطاق العريض (National Broadband Network)
ODA	مساعدة إنمائية رسمية (Official Development Assistance)
OECD	منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (Organisation for Economic Co-operation and Development)
PPP	الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public-Private Partnership)
PRSP	الورقة المتعلقة باستراتيجية الحد من الفقر (Poverty Reduction Strategy Paper)
R&D	البحث والتطوير (Research & Development)
SIDS	الدول الجزرية الصغيرة النامية (Small Island Developing States)
SMEs	المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Small- and Medium-sized Enterprises)
TCP	بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (Transmission Control Protocol)
UMTS	نظام الاتصالات المتنقلة العالمية (Universal Mobile Telecommunications System)
UNDESA	إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN Department for Economic and Social Affairs)
UNECA	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UN Economic Commission for Africa)
UNECE	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UN Economic Commission for Europe)
UNESCAP	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UN Economic & Social Commission for Asia and the Pacific)
UNESCO	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNESCWA	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UN Economic & Social Commission for Western Asia)
UPE	تعميم التعليم الابتدائي (Universal Primary Education)
WAC	تجمع تطبيقات الجملة (Wholesale Applications Community)
WHO	منظمة الصحة العالمية (World Health Organization)
WLAN	شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (Wireless Local Area Network)
WSIS	القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit on the Information Society)
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